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في إقصاء الخصوم ص٣ 

الجمعي قاسمي

} تونــس – كشفت مصادر سياسية وعسكرية 
ليبيـــة لـ“العـــرب“ أن عددا من أمـــراء الحرب 
من قادة ورموز ميليشـــيا فجـــر ليبيا الموالية 
للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته الذي يخضع 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين، وصلـــوا ليلة 
الأحـــد- الإثنين إلى مدينة إســـطنبول التركية 
للمشاركة في اجتماع عاجل دعا إليه المبعوث 
الأممـــي إلى ليبيـــا برناردينو ليون لمناقشـــة 
ترتيبات تأمـــين العاصمة طرابلس لتســـهيل 
مهمة حكومـــة الوفاق الوطني برئاســـة فايز 

السراج.
ويأتـــي هذا الاجتمـــاع الـــذي يُفترض أن 
تكون أعماله قد بدأت أمس، لترســـيخ سطوة 

الميليشـــيات على طرابلـــس، وتكريس هيمنة 
المحور التركـــي القطري على ليبيا، وذلك على 
الرغم من اتســـاع دائرة الشرخ داخل مكونات 

ميليشيا فجر ليبيا.
وبحسب المصادر السياســـية والعسكرية 
الليبيـــة التي تحدثت لـ“العـــرب“، فإن من بين 
أمـــراء الحـــرب الليبيين الذين يُشـــاركون في 
اجتماع إســـطنبول، هناك عبدالـــرؤوف كاره 
(كتيبة الإســـناد)، وعبدالغني الككلي المعروف 
باســـم إغنيـــوة (رئيـــس المجلس العســـكري 
بوســـليم)، وخالد الشـــريف (الجماعة الليبية 
المقُاتلة)، وبعض القيادات العســـكرية الأخرى 
مـــن كتيبـــة الحلبـــوص، ولـــواء المحجـــوب 
المنضوية جميعها تحت لواء ميليشـــيات فجر 

ليبيا بالعاصمة طرابلس.
ولاحـــظ الناشـــط السياســـي الليبي كمال 
مرعاش أن أغلب هؤلاء المشاركين في اجتماع 
إســـطنبول مقربون من فتحـــي باش آغا الذي 
اختـــاره ليـــون لتولي رئاســـة مجلـــس الأمن 
القومـــي، وســـليمان الفقـــي، وهـــم معروفون 
بتأييدهم لجناح مصراتة المؤيد للتوافق، وهم 

بالتالي يدعمون تشـــكيلة حكومة الوفاق التي 
أعلنها ليون الخميس الماضي.

وقـــال مرعـــاش فـــي اتصـــال هاتفـــي مع 
”العرب“ إن هذا الاجتماع ســـيُخصص لمناقشة 
جملة من الترتيبـــات الأمنية لحماية طرابلس 

بما يُسهل مهمة حكومة السراج.
وكشف في هذا الســـياق أن مشاركة خالد 
الشريف في اجتماع إســـطنبول يحمل أبعادا 
أخرى باعتباره يســـتهدف التســـويق لمشروع 
قـــديم – جديـــد ألا وهو تشـــكيل حرس وطني 
لحمايـــة الحكومـــة الجديدة يكـــون بديلا عن 

الجيش الليبي.
وأشـــار الناشـــط الليبي إلى أن الشـــريف 
ذهـــب إلـــى إســـطنبول لعرض ورقـــة مفصلة 
لهذا المشـــروع تتضمن خطة لحماية طرابلس، 
وتأمـــين مقـــرات الحكومـــة الجديـــدة، علـــى 
المبعـــوث الأممي ليـــون، وهي خطـــة وصفها 
بأنها استنساخ لتجربة المنطقة الخضراء في 

العاصمة العراقية بغداد.
وفيما لم يســـتبعد كمـــال مرعاش إمكانية 
مناقشة سُـــبل انضمام الميليشـــيات المسلحة 

إلـــى الجيش الليبي في صـــورة رفض الورقة 
المتعلقة بتشـــكيل حـــرس وطني، فقـــد اعتبر 
المحُلل السياســـي سامي عاشـــور أن اجتماع 
إســـطنبول هو تكريس لسيطرة ميليشيا فجر 
ليبيا بالكامل على حكومة فايز الســـراج رغم 
الخلافـــات التي برزت خلال اليومين الماضيين 

حول بعض الأسماء التي أعلنها ليون.
وشـــاطر في اتصال هاتفي مع ”العرب“ ما 
ذهب إليه كمال مرعاش بالنســـبة إلى مســـألة 
”المنطقة الخضراء“، حيث قال إن هناك أطرافا 
عديدة تدفـــع إلى مربع إقامة مثل هذه المنطقة 

كحل مؤقت ضمن ترتيبات أمنية مُحددة.
غيـــر أن مراقبـــين يعتقـــدون أن الخلافات 
التـــي تعمقـــت داخـــل ميليشـــيا فجـــر ليبيا، 
والمؤتمـــر الوطنـــي المنتهية ولايته برئاســـة 
نوري بوســـهمين، قد تحول دون التوصل إلى 
اتفـــاق حول الترتيبات الأمنية لتســـهيل عمل 
حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وكانت ميليشـــيا فجر ليبيـــا قد أكدت أول 
أمس ”تأييدها ودعمها لفايز الســـراج لرئاسة 
حكومـــة الوفاق الوطني الليبيـــة، لإقامة دولة 

مدنية وفق القانون والسيادة بعيدا عن أحلام 
المتقاعـــد حفتر“، وذلك في إشـــارة إلى القائد 
العام للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر.

وأبـــدى البرلمان الليبـــي المعترف به دوليا 
تحفظـــات متعـــددة حـــول حكومـــة الوفـــاق، 
ووصفهـــا بأنها لا تســـتجيب للشـــروط التي 

وضعها وتسوّي بين الضحية والجلاد.
وأمـــام الضغوط السياســـية والشـــعبية، 
أن  مطلعـــة  مصـــادر  مـــن  ”العـــرب“  علمـــت 
المبعوث ألأممي يتجـــه إلى إجراء تعديل على 
التشـــكيل الحكومي الذي اقترحه وذلك بإعفاء 
عبدالرحمـــن الســـويحلى مـــن منصب رئيس 
مجلس الدولة على أن يختار المجلس رئيســـه 

بالتصويت من أغلبية أعضائه.
وأشـــارت المصادر إلى أن فتحي باشا آغا 
هو الآخر سيتم ســـحب اسمه كرئيس لمجلس 
الأمن القومي على أن يختار مجلس الرئاســـة 
مستشـــار الأمن القومي والدفاع، لافتة إلى أن 
نائب رئيس الحكومة عوض المجبري ســـينقل 
كعضـــو في مجلس الرئاســـة وســـيحل محله 

النائب أبوبكر بعيرة. 

تركيا تجمع ليون بقادة ميليشيا فجر ليبيا لتأمين حكومة الوفاق

[ المبعوث الدولي يتراجع عن تسمية السويحلي وآغا [ استنساخ تجربة المنطقة الخضراء في بغداد لحماية حكومة طرابلس الجديدة

} بــيروت - لا يبـــدو أن حـــزب اللـــه ســـيجد 
مخرجـــا من الورطـــة الســـورية قريبا خاصة 
أن تدخله في ســـوريا قد طـــال لأكثر من ثلاث 
ســـنوات دون نتائـــج. وبدلا من ذلـــك فإن هذه 
الحرب توســـعت وصارت أكثر تعقيدا بتحول 
ســـوريا إلى مجال منافســـة عسكرية بين دول 

كبرى لا تبحث سوى عن مصالحها.
ورغـــم ترحيب أمين عام حزب الله حســـن 
نصرالله بالتدخل الروســـي في ســـوريا، على 
أمل أن ينجح في ما فشل فيه الحزب وحلفاؤه 
في التخلص من المعارضة الســـورية المسلحة 
التـــي نجحت في إرباك النظام الســـوري، فإن 
دوائـــر مقربة مـــن الحزب لم تخـــف قلقها من 
وضـــع مقاتليه فـــي ســـوريا، وخاصة مصير 
الحـــزب في ضـــوء المعادلة الجديـــدة، أي بعد 
أن صارت ســـوريا محل تنافس عســـكري بين 
روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وســـتتركز مهمـــة عناصر حـــزب الله في 
تقسيم الأدوار الجديد بحماية دمشق وربطها 
بمنطقـــة الزبدانـــي وبالطريـــق الواصل إلى 
لبنان، وترك مهمة حماية مناطق العلويين في 

الساحل إلى القوات الروسية.
ويواجـــه عناصـــر حـــزب اللـــه صعوبات 
لوجستية في القتال والحركة في جبهة بعيدة 

داخل سوريا.
وتبخـــرت حســـابات الحزب، ومـــن ورائه 
إيران، في ما يتعلق بإقامة دولة طائفية تعود 

بالولاء الكامل للمرجعية في إيران. 
بتحقيـــق  النفـــس  يمنـــي  الحـــزب  وكان 
نصر ســـريع على المعارضة الســـورية يمكنه 
من التحـــول إلى رقم إقليمـــي مهم، فضلا عن 

استمرار إحكام سيطرته على لبنان.
ويبشـــر إعلام الحزب بالنصر في ســـوريا 
بعـــد تدخـــل القـــوات الروســـية التـــي توفر 
الغطـــاء الجوي لمعـــارك الميليشـــيات الداعمة 
للرئيس السوري بشار الأسد ضد التنظيمات 
المعارضة، لكن النصر سيحسب لموسكو، وهي 
من ستأخذ الجزء الأكبر من الكعكة السورية.

وقال قائـــد ميدانـــي رفيع في حـــزب الله 
لصحيفـــة "بزنس انســـايدر" الأميركية "اليوم 
استطيع ان أخبرك ان الحل في سوريا أصبح 
في متناول الأيدي. ســـيصبح هـــذا الحل بين 
روســـيا وسوريا وإيران وحزب الله، وسيكون 
عسكريا وليس سياسيا، لأننا سنكسب المعركة 
العســـكرية ويكون كل شـــيء بعد ذلك على ما 

يرام".
وأضـــاف أن التقـــدم العســـكري للقـــوات 
الســـورية وحزب الله والميليشـــيات الشيعية 
الأخـــرى المدعومة من قبل إيران "اصبح ممكنا 

فقط بعد التدخل الروسي".

وأكد "انها إســـتراتيجية بســـيطة للغاية: 
روسيا تقصف من الجو والمشاة يتقدمون على 

الأرض".
لكـــن ما يثيـــر مخاوف الحزب أن روســـيا 
ربما تقبل بحل سياسي يقوم في أول شروطه 
على إخراج المقاتلين الأجانب من ســـوريا، ثم 
المرور إلى تهيئة أجـــواء مصالحة وطنية بين 

مختلف فرقاء الأزمة السورية.
وتنبع هذه المخـــاوف من تصريح للرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين قال فيه "روســـيا 
لا تفـــرق مـــا بين جماعات شـــيعية وســـنية"، 
ما يعني أن موســـكو لم تتحـــرك لدعم أجندة 
حزب الله وإيران فـــي تمكين الطائفة من حكم 
سوريا، كما أنها لا تخوض الحرب ضد السنة 
خاصة أنها فتحت أبـــواب علاقات اقتصادية 

وعسكرية نوعية مع دول سنية في المنطقة.
ومـــع التدخـــل الروســـي العســـكري فـــي 
ســـوريا، أبـــدت إيران إشـــارات متضاربة بين 
الترحيب بهذا التدخل الذي تعتقد أن من شأنه 
أن ينقذ نظام الرئيس السوري بشار الأسد من 
الســـقوط، وبين عدم القدرة علـــى إخفاء قلقها 
مـــن توســـع الدور الروســـي في ســـوريا على 
حساب نفوذ لطالما ســـعت إلى توسيعه خلال 

العقود الماضية.
وظهر الارتباك والتناقض الإيراني بشـــكل 
واضح على الميليشـــيات التي تدعمها ســـواء 
حزب اللـــه او تلك التي حشـــدت مقاتليها من 

العراق وباكستان وافغانستان.
غالبيـــة  إن  لـ"العـــرب"  مصـــادر  وقالـــت 
الميليشـــيات غير الســـورية بـــدأت تتمركز في 
العاصمـــة دمشـــق ومحيطهـــا وبعدما أخذت 
تدريجيا في الانســـحاب من منطقة الســـاحل 
الســـوري حيث ألقت موسكو بثقلها، وأنشأت 
غرفـــة العمليات الرئيســـية التـــي تتحرك من 

خلالها القوات الروسية.
وأكـــدت المصادر أن التخـــوف من إمكانية 
إقدام روســـيا على عقد اتفـــاق دولي مع دول 
غربية وعربيـــة للتوصل إلى حل سياســـي لا 
يشـــمل المحافظة على نفوذ إيران في ســـوريا 
بات مستشـــريا بين صفوف الحـــزب اللبناني 
الذي فقـــد المئات من مقاتليه في ســـوريا منذ 
اندلاع شرارة الحرب الأهلية قبل أربعة أعوام.

السياســـية  الخســـائر  عـــن  وفضـــلا 
والإيديولوجيـــة، فإن حزب اللـــه يتلقى يوما 
عن آخر هزائم عســـكرية مؤلمة. وشيع الحزب 
أمس أحد كبار قادته العســـكريين سقط خلال 
القتال إلى جانب قوات الجيش الســـوري في 
محافظة إدلب يوم الســـبت في موكب جنائزي 

نقلت وقائعه قناة المنار على الهواء مباشرة.
وحمل مقاتلون مـــن حزب الله يرتدون زيا 

عســـكريا مموها نعش حســـن الحـــاج القائد 
المخضـــرم فـــي صفوف ميليشـــيا حـــزب الله 
الملفوف بعلم حزب الله وســـاروا به ببطء على 

وقع عزف أبواق الموسيقى.
وسار النعش في قرى جنوبية حيث معقل 
حـــزب الله في قافلة من الســـيارات الســـوداء 

وسيارات الإسعاف.

ووفـــق تقارير متعـــددة، فإن الحـــزب فقد 
أكثر من ألف قتيل من ميليشـــياته في سوريا، 
وكان أكثر قتـــلاه في معـــارك القصير (2014) 
والزبدانـــي (2015)، لكـــن أمينه العام حســـن 
نصرالله ما فتئ يتمسك بمواصلة الحرب رغم 
حالة تململ كبرى يعيشـــها الحزب والعائلات 

الداعمة له بسبب الفاتورة الباهظة للحرب.

[ توزيع جديد للأدوار يحصر عناصر الحزب والميليشيات بين دمشق والزبداني
التدخل الروسي يربك حسابات حزب الله في سوريا

لم يعد بمقدور حزب الله القتال في جبهات بعيدة داخل سوريا

صراع الرئاسة يهدد بحرب 

أهلية في كردستان العراق

} أربيــل (العــراق) – تثار مخـــاوف في إقليم 
كردســـتان من أن يقود التصعيد بين الحزبين 
الكبيريـــن فـــي الإقليـــم إلى مواجهة شـــبيهة 
بمواجهـــة التســـعينات قد تتحـــول إلى حرب 
أهليـــة لحســـم الخـــلاف القائم حول رئاســـة 
الإقليـــم فـــي ظـــل إصـــرار الرئيس مســـعود 
البارزاني على التمديد لنفســـه بولاية جديدة 

وتمسك خصومه بالانتخابات.
وبعـــد مواجهـــات أنتجت قتلـــى وجرحى 
وتخللهـــا حـــرق مقـــار الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني فـــي مدينة الســـليمانية، منعت 
قوات الأمـــن الكردية رئيس برلمان كردســـتان 
العراق، يوســـف محمد المحســـوب على جلال 
الطالبانـــي زعيـــم حـــزب الاتحـــاد الوطنـــي 
الكردســـتاني، من دخول أربيل عاصمة الإقليم 

الاثنين للالتحاق بالبرلمان.
يأتـــي ذلك بعـــد أن هاجـــم محتجون عدة 
مكاتب للحـــزب الديمقراطي في الســـليمانية 
وأحرقوهـــا في أســـوأ اضطرابات يشـــهدها 
الإقليـــم. واتهم الحزب خصمـــه حزب الاتحاد 

الوطني بالتقاعس عن حماية مكاتبه.
وترفـــض شـــخصيات عديـــدة تتحكم في 
ميزان القوى التمديد للبارزاني لفترة رئاسية 
جديدة، معتبرة أن ذلك مناف للدستور، فضلا 
عـــن أنه يكرس ســـيطرة الحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني على الإقليم.
وتعـــود الخلافات إلى عقود مضت وبلغت 
ذروتها حين اندلعت حـــرب أهلية بين الأكراد 
فـــي التســـعينات ودارت رحاها بـــين الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني وحـــزب الاتحـــاد 
الوطني الكردســـتاني، حينها طلب البارزاني 
في رســـالة خطية من الرئيس العراقي الراحل 

صدام حسين التدخل لحماية حزبه.
ولـــوح مســـؤولون مـــن حـــزب الطالباني 
بانفصال الســـليمانية عن أربيل ما لم يتراجع 
البارزانـــي عـــن خيـــار التمديـــــد، لكن رئيس 
الإقليم بحـــث عن دعم خارجــي لاســـتمـــراره 
بالرئاســــــة خاصـــة مـــن تركيـــــا والولايات 
المتحـــدة، محـــذّرا مـــن أن تركـــه للمنصب قد 
يضعف الــدور الذي تنهض به البيشمركة في 

مواجهة داعش.
ويجد البارزاني دعما من تركيا التي تريد 
اســـتثمار وجوده في السلطة لشراء المزيد من 
النفط، فضـــلا عن جعل مينـــاء جيهان معبرا 

لنفط الإقليم في اتجاه أوروبا.
الحـــزب  زعيـــم  أنقـــرة  شـــجعت  وقـــد 
الديمقراطي الكردســـتاني على توسيع دائرة 
الخلاف مع الحكومة المركزية في بغداد خلال 

السنتين الماضيتين. 

سامي عاشور

مساع مشبوهة لتكريس 

سيطرة الميليشيات 

على حكومة السراج
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} تونس – تشـــير كل المعطيـــات الراهنة إلى 
أن الخلافـــات المتصاعدة بين قادة حزب نداء 
تونـــس القائـــد للائتلاف الحكومـــي وصلت 
إلـــى مرحلة اللاعودة، وهو مـــا يعزز حظوظ 
حركـــة النهضة الإســـلامية في إعادة كســـب 
ثقة شـــقّ واسع من التونســـيين ممّن اتضح 
لهـــم اتجارهـــا بالديـــن ومحاولتهـــا ضرب 

مكتسباتهم الحقوقية.
النهضة هي المســـتفيد الوحيـــد من هذه 
الخلافـــات رغم مـــا تعانيه هـــي الأخرى من 
تصـــدّع داخلي بســـبب تحالفها مـــع النداء، 
لكنهـــا نجحت إلى حدّ ما فـــي ترميمه بإقناع 
قواعدها الغاضبـــة وقادتها الراديكاليين بأن 
خصمها في تقهقر ملحوظ بسبب الأزمة بين 
الأمين العام محســـن مـــرزوق ونجل الرئيس 
التونســـي حافظ قائد السبســـي، وهي أزمة 

بين يسار النداء ودساترته.
وحالت هـــذه الأزمة دون تمكّن الحزب من 
تثبيت وجوده وحفظ أركانه ودعم أطروحته 
ونهجـــه الإصلاحـــي، حيـــث انهمـــك قادتـــه 
في صراعـــات هامشـــية طفت على الســـطح 

وتصاعدت منذ مدة قصيرة.
قيـــادة نـــداء تونس للائتـــلاف الحكومي 
جعلته في فوهة المدفع، فهو من يتحمّل فشـــل 
الحكومة في تحقيق مطالب التونسيين وحلّ 
الملفـــات العالقـــة، أمّا النهضة المشـــاركة في 
الحكومة بحقائب وزارية محدودة فتســـتغل 
هذا الفشـــل وتـــروّج له لإعـــادة إنتاج صورة 
جديـــدة لهـــا تُنســـي التونســـيين فـــي ثلاث 

سنوات من حكم الإسلاميين.
ورغـــم محـــاولات تقريب وجهـــات النظر 
بين محســـن مـــرزوق وحافظ قائد السبســـي 
واحتواء الأزمة المتفاقمة، إلا أن تلك المساعي 
بـــاءت بالفشـــل، حيـــث قـــرر نجـــل الرئيس 
التونســـي التصعيـــد بالتأكيـــد، فـــي حوار 
المحلية، على  لصحيفة ”الصباح الأسبوعي“ 
أن المكتب السياســـي للحـــزب منحلّ قانونيا 

منذ 15 يونيو الماضي.
وأوضـــح أن البيـــان الصادر عـــن الهيئة 
التأسيســـية في شـــهر مارس الماضي يشير 
إلى أن هـــذا المكتب انتخب لتســـيير الحركة 

وقيادتها إلى غاية تنظيم المؤتمر الوطني في 
أجل أقصاه 15 يونيـــو، وبالتالي فقد انتهت 
مهمته وألغي قانونيا بانتهاء الأجل المسمى، 
حيث أن تأسيســـه مشروط بتنظيمه للمؤتمر 

وبعدم تجاوز تاريخ 15 يونيو.
وقـــد أبدى محســـن مـــرزوق اســـتغرابه 
مـــن تصريحـــات نجـــل السبســـي، مشـــددا 
فـــي تصريحات إذاعيـــة على أن ”الشـــرعية 
القانونيـــة لنداء تونس لا تكـــون دون مكتب 
سياســـي“، ومضيفا قوله ”لا يوجد شقين في 
نـــداء تونس أنـــا أمين عام الحـــزب، أنا أمين 
عام الجميع من المناضل البسيط إلى أعضاء 

المكتب السياسي“.
وتصـــف قيـــادات نداء تونـــس الخلافات 
بين محســـن مـــرزوق وحافظ قائد السبســـي 
بـ“المنافســـة الانتخابيـــة الحضاريـــة“، وهو 
نفس الطرح الذي يتبناه أنصار الحزب الذين 
ينفـــون وجود صـــراع حاد بـــين الرجلين قد 

يعصف بوحدة الحزب.
وأكد بوجمعة الرميلـــي، المدير التنفيذي 
لنـــداء تونس، أنه مع اقتـــراب تنظيم المؤتمر 
الأول للحزب أضحـــت جل تحركات القيادات 
شـــبه انتخابيـــة، معتبـــرا أنّ مـــا يجري بين 
الأمين العام للحزب محسن مرزوق والقيادي 
حافظ قائد السبسي، يدخل في باب التنافس 

الانتخابي.
وحـــذر الرميلي، فـــي تصريحات صحفية 
ســـابقة، من الانزلاق نحو الانقســـام بســـبب 
هذا التنافس الذي لا يخدم الحزب ولا البلاد، 
منبّهـــا من أن تنجر عن هـــذا التنافس نتائج 

سلبية قد تفضي إلى شق الحزب.
ورفض محسن مرزوق الكشف عن أسباب 
الصـــراع مع حافظ السبســـي بـــل نفى نفيا 
قطعيـــا وجود خـــلاف أو تباين فـــي المواقف 
معـــه، حيـــث أكد خلال زيـــارة أداها الشـــهر 
الماضي إلى محافظة الكاف (شمال غرب) في 
إطـــار اللقاءات الحوارية مع شـــباب الحركة، 

أنه لا توجد أي خلافات داخل الحزب.
وأفاد مـــرزوق بـــأن النداء يعمـــل حاليا 
على الإعـــداد لتنظيم مؤتمـــره الأول، والذي 
سيكون وفق تقديره مناسبة لانتخاب القيادة 

الجديـــدة للحركة، معتبـــرا أن البيت الندائي 
فـــي حالة إعادة بناء ومـــن الطبيعي أن يكثر 
الحماس والنشـــاط لأنه على أبـــواب مؤتمر 

حاسم ومهم.
لكـــن الخـــلاف بين مـــرزوق ونجـــل قائد 
السبسي تطور بعد اجتماع حركة نداء تونس 
يـــوم 19 ســـبتمبر الماضـــي بالعاصمة، حيث 
شـــهد ذلك الاجتماع حالة مـــن الفوضى مما 
تسبب في انســـحاب عدد كبير من المشاركين 

فيه.
ورجح مـــرزوق أن يكون المتســـببون في 
الفوضى أشـــخاص لا ينتمـــون إلى الحزب، 
مشيرا إلى أن قيادة النداء ستتحقق في الأمر 

لمعرفة الجهات الكامنة وراء ما حدث.
وعرف اجتمـــاع الحـــزب بمحافظة باجة 
منذ أقـــل من أســـبوعين حالة مـــن الفوضى 
بســـبب إصـــرار مجموعة من شـــباب الحزب 
علـــى الحديث مـــع الأمين العـــام الذي رفض 
لقاءهـــم لإبـــلاغ صوتهم ومطالبهـــم المتعلقة 
أساســـا بالتنميـــة والتشـــغيل فـــي المناطق 

المهمّشة.

وإثر ذلك الاجتماع اتهم القيادي في نداء 
تونـــس عبدالمجيـــد الصحـــرواي، والمعروف 
بكونه من دائرة المقرّبين من محســـن مرزوق، 
بعض الأطراف داخل الحـــزب مؤيدة لحافظ 
قائد السبســـي بتشـــكيل ميليشـــيات هدفها 
ضـــرب صورة قادة معينين داخل نداء تونس 

على رأسهم الأمين العام.
ووجـــه الاتهام صراحة إلـــى حافظ  قائد 
السبسي بالتورط في إفساد اجتماعي الحزب 
فـــي محافظـــة باجة وفـــي العاصمـــة، قائلا 
”حافظ قائد السبســـي قام بتأجير أشـــخاص 
من المنحرفين قصد إفشـــال اجتماعات أشرف 

عليها محسن مرزوق“.
وتأتـــي هـــذه الخلافـــات المتصاعدة بين 
قادة نداء تونس والتي وصلت حدّ التراشـــق 
بالاتهامـــات، لتعيد إلى الأذهـــان الأزمة التي 
شهدها حزب نداء تونس منذ حوالي خمسة 
أشهر حول إشـــراك حركة النهضة في الحكم 
رغم محـــاولات تطويقها والحـــد منها، ولكن 
الواضـــح أن تداعياتهـــا مازالت حاضرة إلى 

اليوم.

} الربــاط - أطلـــق ناشـــطون مغاربـــة على 
موقـــع ”أفاز“ عريضة رافضـــة لزيارة الداعية 
السعودي محمد العريفي إلى المغرب المعروف 
بخطابـــه التكفيري ومواقفـــه الداعمة للعنف 
الممنهج، تحت عنـــوان ”إلى الدولة المغربية… 

امنعوا ندوة العريفي“.
وأكد هؤلاء الناشطون أن العريضة تندرج 
فـــي إطار القطـــع مع محـــاولات ”التطبيع مع 
ثقافة التطرف والكراهية“، خاصة أن العريفي 
أصدر العديد من الفتاوى التحريضية، معلنا 
تأييده للقاعـــدة، داعيا إلى الجهاد تحت لواء 

الجماعات المتشددة في سوريا.
وجـــاء في نـــص العريضة ما يلـــي ”لأننا 
في المغـــرب نرفـــض كل الأصـــوات المحرضة 
علـــى العنـــف والظلامية، فإننا قررنا إنشـــاء 
هـــذه العريضة من أجل حـــث الدولة المغربية 
علـــى منـــع العريفـــي وأشـــباهه مـــن دخول 
البلاد، وشـــحن عقول شبابنا بالأفكار البائدة 
التي هو فـــي غنى عنها“. ويطمـــح القائمون 
على هـــذه العريضـــة للوصول إلـــى 10 آلاف 

توقيع.
وجديـــر بالذكـــر أن الجـــدل حـــول زيارة 
العريفـــي إلـــى المغرب انطلقـــت عندما أعلنت 
حركة التوحيـــد والإصـــلاح المعروفة بكونها 
الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية القائد 
للائتلاف الحكومي، عن استضافتها له لإلقاء 
محاضـــرة فـــي العاصمة الرباط حـــول ”دور 

القرآن في بناء الإنسان“.
ودافـــع قادة حركـــة التوحيـــد والإصلاح 

الداعيـــة  حضـــور  عـــن  وأنصارهـــا 
الســـعودي المغضوب عليـــه والذي 

منعته ســـلطات بلاده في العام 
الماضي من التدريس بسبب 

مواقفـــه المثيـــرة للجدل، 
رئيـــس  أكـــد  حيـــث 
عبدالرحيـــم  الحركـــة 

الشيخي، أن العريفي لديه 
مواقف إيجابية بالقول ”ليس 

خاطئة،  اجتهـــادات  يحمـــل  لأنه 

ســـيمنع من التعبير في المغرب عن اجتهاداته 
الإيجابية“.

وأضاف الشيخي في تصريحات لـ“السي 
أن أن العربيـــة“، ”دعوتنـــا للعريفـــي لا تعني 
فأعضاؤنـــا  اجتهاداتـــه،  كل  علـــى  إقـــراره 
مســـتعدون للرّد عليه إذا ما تبينّ أنه عبّر عن 

أفكار نرفضها“.
غيـــر أن العديد من المحللين السياســـيين 
التوحيـــد  حركـــة  اســـتضافة  أن  اعتبـــروا 
والإصـــلاح لداعيـــة يتبنـــى الفكـــر المتطرف 
ويحرّض على العنـــف والطائفية، تعني أنها 

تتبنى أفكاره وتؤيد مواقفه.
وقد تســـاءل الباحث المغربي في الحركات 
الإســـلامية ســـعيد لكحـــل، فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة ســـابقة، ”كيف لحركـــة دعوية تزعم 
الدفـــاع عن ثوابت الشـــعب المغربـــي وهويته 
وإســـلامه المعتدل وقيم التســـامح التي تربى 
عليها عبر التاريخ أن تســـتضيف وتدعو هذا 
الشـــيخ التكفيري المتطرف الـــذي لا يكف عن 

التحريض على المذهبية والطائفية“.
وعبّـــرت القـــوى السياســـية والمدنية في 
المغرب عن رفضها لزيارة الداعية الســـعودي، 
فقد أصـــدرت حركة ضمير التي أسســـها ثلة 
من المثقفين والفاعلين السياسيين المعارضين 
لتيار الإسلام السياسي، بيانا حمّلت فيه حركة 
التوحيد والإصلاح مســـؤوليتها لاحتضانها 
”مثل هذه الأصوات التي لا تتورع عن تسويق 
التطرف ومعارضة المطامح العميقة لشـــعوب 

المنطقة ومنها المغرب“.

من جهتها أعلنت مجموعة نســـاء شابات 
من أجل الديمقراطية والتي تضم في صفوفها 
ناشطات يساريات عن عزمها الاحتجاج ”ضد 
كل من يريد الزج بالمجتمع المغربي في الأفكار 
الظلاميـــة والرجعية، والتصدي لفتاوى العار 
المســـيئة للنســـاء“، في إشـــارة إلى تبخيس 
العريفـــي للمرأة بقولـــه ”المـــرأة ناقصة عقل 

بسبب غدّة لا أعرفها“. 
أمـــا جمعيـــة بيت الحكمـــة فعبّـــرت هي 
الأخـــرى عن رفضهـــا الصريح لزيـــارة محمد 
العريفي، مشـــدّدة على أن اســـتضافته ”تمسّ 
برموز التحرير فـــي المغرب وبنضالات القوى 
الوطنيـــة والديمقراطية“، خاصة أنه ســـيُلقي 
القائد  محاضرته في قاعة ”المهـــدي بن بركة“ 

الاشتراكي الأيقونة في المغرب.
وأمام هذا الجدل المثُار قرر الداعية محمد 
العريفي تأجيل زيارته إلى المغرب في تدوينة 
له على صفحته الرســـمية في فيسبوك، نافيا 

كل التهم الموُجهة ضدّه.
وتمنـــع مجموعة من الـــدول العربية مثل 
الكويـــت والغربية مثـــل بريطانيا، الســـماح 
للداعية الســـعودي المتطرف بزيارتها وقد قال 
وزيـــر الخارجيـــة البريطانـــي، إن زيارة لندن 
ميزة وهذه الميزة لا تمنح لرجل يبث الكراهية 

والتطرف مثل العريفي.
ويعود هـــذا الرفض الشـــديد والشـــعبي 
فـــي  والتحريضيـــة  التكفيريـــة  للخطابـــات 
المغرب إلى الممارســـة الصوفيـــة القائمة على 
التســـامح ونبـــذ العنـــف والتطـــرف، والتي 
تعد الشـــكل الســـائد للتدين في المغرب وهي 
ممارســـة ضاربة في عمـــق التاريخ منذ القرن 
الحادي عشـــر ميلادي، وقد عمـــل روّاد التيار 
الصوفي (مثل عبدالســـلام بن مشيش ومحمد 
بن سليمان الجزولي) على ما يسمى ”مغربة“ 

التصوف.
وانتقـــل التصوف من الإطار الدعوي كعلم 
لـ“تزكيـــة النفـــوس وتصفيـــة الأخلاق 
(على  وتعميـــر الظاهـــر والباطـــن“ 
حد قول الأنصـــاري) إلى الإطار 
أحـــد  ليصبـــح  السياســـي 
أبـــرز الروافـــد لتحديـــد 
الحكم  نظـــام  ملامـــح 
الموحديـــة.  للدولـــة 
واليـــوم التيـــار الصوفي 
المغربـــي الـــذي امتـــدّ بتنوّع 
(البودشيشـــية  وزوايـــاه  طرقـــه 

والبوعزاويـــة والكتانيـــة)، إلى دول الشـــمال 
الأفريقي، صـــار يندرج ضمن مقاربة شـــاملة 
لمكافحة التطـــرف والإرهاب، وأضحى عنصرا 
أساســـيا ضمـــن اســـتراتيجية إعـــادة هيكلة 
المجال الديني بالمغرب لمواجهة التيار السلفي 

الجهادي.
يشـــار إلـــى أن العديـــد من المســـاجد في 

المغـــرب كانـــت خاضعة لســـيطرة الســـلفيين 
الذّيـــن حاولـــوا الترويج لخطابهم المتشـــدّد، 
لكـــن الهيكلـــة الجديدة للشـــأن الدينـــي التي 
أعلـــن عنهـــا العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس ســـنة 2004 مكّنت الدولة من إعادة 
الســـيطرة على المســـاجد والإشـــراف بشـــكل 

مباشر عليها.
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◄ أفادت مصادر إعلامية أن وفدا 
أوروبيا، يتكون من 119 نائبا 

أوروبيا من 17 دولة ينتمون إلى 
اليسار، أغلبهم من المجموعة 
الكونفدرالية لليسار الموحد 

الأوروبي واليسار الأخضر 
النرويجي، يقومون حاليا بزيارة 

إلى مخيمات تندوف.

◄ قالت صحيفة ”دايلي ستار“ 
البريطانية، إن خبراء عسكريين 
متخصصين في المتفجرات من 
بريطانيا سيزورون المغرب، من 
أجل مساعدته في تكوين قواته 
على كيفية التعامل مع القنابل، 

ومواجهة العمليات التي قد تخطط 
لها المجموعات الإرهابية وعلى 
رأسها داعش، وذلك باقتراح من 

بريطانيا.

◄ نفى سفيان السليطي، مساعد 
أول وكيل الجمهورية بتونس 

والناطق الرسمي باسم القطب 
القضائي لمكافحة الإرهاب، ما تم 

تداوله في بعض وسائل الإعلام 
بشأن إصدار بطاقة جلب دولية 

بحق الإعلامي معز بن غربية، الذي 
أكد على أنه يملك كل المعطيات 
حول الجهات الضالعة في مقتل 

المعارضين البارزين شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي.

◄ أفادت تقارير إخبارية محلية 
أن الجزائر تستعد للقيام بعملية 

تمشيط برية وجوية على مستوى 
الحدود المشتركة بينها وبين 

النيجر وتونس وليبيا، وسيقوم 
بالعملية عسكريون من مختلف 

الفروع المتخصصة في مكافحة 
الإرهاب مزودون بثماني مقاتلات 

حربية تم اقتناؤها مؤخرا من 
مصانع التسليح الروسية.

باختصار

استضافة العريفي تطرح معضلة تطبيع إسلاميي المغرب مع الخطابات التكفيرية

[ حراك شعبي لمنع الداعية من زيارة المغرب [ حركة التوحيد والإصلاح تتمسك باستضافتها للعريفي
تصاعدت الأصوات المنادية بضرورة القطع مع محاولات التطبيع مع الخطابات التكفيرية 
ــــــي تقوم بها الحركات الإســــــلامية في المغرب، ومنها حركــــــة التوحيد والإصلاح التي  الت
قررت اســــــتضافة الداعية السعودي محمد العريفي، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة 
ــــــع زيارة العريفي المعروف  وصلت حد إطلاق عريضة للضغط على الســــــلطات بهدف من

بتحريضه على العنف.

وصلت الخلافات بين قادة نداء تونس إلى ذروتها بتأكيد حافظ قائد السبسي أن المكتب 
السياسي للحزب منحلّ قانونيا ونفي الأمين العام محسن مرزوق ذلك.

{لا أفهم متى يســـتفيق الجزائريون من سباتهم ليخرجوا إلى الشارع 

للاحتجـــاج، كمـــا لا أفهم صمـــت النقابات التي تتفرج على سياســـة 

التقشف المخيفة}.

محسن بلعباس
رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الجزائر

{لم يعد مقبولا أن تصنع السياسة في الثكنة، وإنما الأحزاب هي من 

ينبغي أن تصنعها. ينبغي في المستقبل أن تكون اللعبة السياسية 

وفق الأطر المعمول بها في كل دول العالم}.

عبدالعزيز زياري
رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق في الجزائر

{الاتفاق على تشـــكيل حكومـــة وحدة وطنية في ليبيـــا هو الأكثر 

أهميـــة، مازال هنـــاك الكثير للقيـــام به لإنجاح الحكومـــة الجديدة، 

وذلك يعتمد على الليبيين أنفسهم}.

باولو جنتليوني
وزير الخارجية الإيطالي

خطابات التكفيريين مرفوضة في المغرب

 النهضة تستغل تقهقر النداء لكسب أنصار جدد

أزمة نداء تونس: النهضة أبرز المستفيدين 

المغاربة يرفضون استضافة العريفي المتهم ببث الكراهية

سعيد لكحل
باحث مغربي في الحركات الإسلامية

عبدالرحيم الشيخي
رئيس التوحيد والإصلاح في المغرب

 

كيف يمكن استضافة شيخ 
تكفيري متطرف لا يكف عن 
التحريض على الطائفية

ليس لأنه يحمل اجتهادات 
خاطئة، سيمنع من التعبير 
عن اجتهاداته الإيجابية
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} الكويــت - حثّـــت وزارة الداخلية الكويتية 
على الابتعاد عن أي مظهر لتسييس الاحتفالات 
بعاشـــوراء التي يحيي أبناء الطائفة الشيعية 

ذكراها يوم العاشر من محرم من كل عام.
وتأتي احتفالات هذه السنة في ظلّ ظروف 
اســـتثنائية تشـــهدها المنطقـــة ككل وتتميـــز 
بتصاعد الشحن الطائفي الذي كانت له بعض 
التبعـــات الأمنية، من أبرزها تعرّض مســـجد 
للشـــيعة في العاصمة الكويتية أواخر يونيو 
الماضي لتفجير انتحاري خلّف العشـــرات من 

الضحايا بين قتلى وجرحى.

ونقلـــت صحيفة الـــرأي المحلية أمس، عن 
مصادر أمنية قولها إنّ وزارة الداخلية وجّهت 
للمحتفلين بعاشـــوراء وأصحاب الحسينيات 
وبيـــوت العزاء جملة مـــن التوصيات الملزمة، 
وممـــا تنص عليـــه الالتزام بعدم المســـاس أو 
الإســـاءة مطلقـــا إلـــى الصحابـــة، والالتـــزام 
بممارسة الشعائر في هدوء وسكينة، وضمان 
عدم الخروج عن الطابع الديني لهذه المناسبة.

كمـــا أكـــدت الـــوزارة علـــى ضـــرورة عدم 
تعـــرض الخطبـــاء لأمـــور تخص السياســـة 
أو النظـــام العـــام والآداب العامـــة، والالتزام 

بممارســـة الشـــعائر داخل نطاق الحسينيات 
وعدم الخروج إلى الشـــارع لعمل التمثيليات، 
والحرص علـــى الحفاظ على حريـــة الآخرين 
وعدم إزعاجهم برفع أصوات مكبرات الصوت. 
واستعدادا للمناسبة كانت وزارة الداخلية 
الكويتية عقدت سلســـلة مـــن الاجتماعات بين 
مســـؤولين أمنيـــين وأصحاب الحســـينيات، 

لتفادي أي خروقات أو مخاطر قد تطرأ.
وذكّـــرت الوزارة المعنيين بتنظيم شـــعائر 
عاشـــوراء بالمـــادة الخامســـة والثلاثـــين من 
دســـتور البـــلاد والمندرجة في بـــاب الحقوق 

والواجبـــات، وتنص علـــى أنّ «حرية الاعتقاد 
مطلقـــة، وتحمي الدولة حرية القيام بشـــعائر 
الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك 
بالنظام العام أو ينافي الآداب». وشـــددت على 
أنه لما كان تحقيق الأمـــن يتطلب التعاون بين 
الجميع، فإنه يلزم التقيد بجملة من التعليمات 
أثناء اقامة شـــعائر العزاء في الحســـينيات، 
أولهـــا «الالتـــزام بالتعـــاون التام مـــع رجال 
الأمـــن وتنفيذ تعليماتهم بكل دقة، مع ضرورة 
التنسيق بين الهيئة الإدارية المختارة من قبل 

أصحاب الحسينية ورجال الأمن».

◄ أعلن أمس في العراق عن تكليف 
اللواء الركن إسماعيل المحلاوي 

قائدا جديدا لعمليات الأنبار خلفا 
للقائد السابق قاسم المحمدي. وسبق 

للمحلاوي أن شغل منصب معاون 
قائد عمليات الجزيرة والبادية غربي 
الأنبار، وقائد شرطة محافظة الأنبار.

◄ تنوي السعودية رفع عدد 
تأشيرات العمرة التي تمنحها 

بمقدار ثلاثة أضعاف، ليصل عدد 
المعتمرين كل شهر إلى حوالي ١,٢٥ 

مليون. علما أن المملكة تواجه تراجع 
مداخيل النفط بفعل تهاوي أسعاره.

◄ أظهر آخر إحصاء صدر عن 
المركز الوطني العماني للإحصاء 
والمعلومات ونشرته أمس وكالة 
الأنباء العمانية الرسمية، بلوغ 

إجمالي عدد سكان سلطنة عمان 
بنهاية شهر سبتمبر الماضي ٤ 

ملايين و٢٥٤ ألفا و٤١٦ نسمة بينهم 
مليونان و٣٦٥ ألفا و٩٣٧ عمانيا، 

ومليون و٨٨٨ ألفا و٤٧٩ من 
الوافدين.

◄ يقوم رئيس الوزراء الكويتي 
الشيخ جابر المبارك خلال الأيام 
المقبلة بزيارة إلى فرنسا ليبحث 

مع كبار المسؤولين الفرنسيين عدة 
ملفات بينها السياسي والاقتصادي 
والعسكري، وفق ما صرّح به أمس 

وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد 
الجارالله.

◄ أعلن وزير الصناعة والمعادن 
العراقي محمد صاحب الدراجي 

أمس، أن بغداد تعتزم إحياء عقد كان 
العراق قد أبرمه مع بيلاروسيا عام 
٢٠٠٢ بقيمة ٤٠ مليون دولار لتوريد 
أجهزة اتصالات عسكرية ولم يتم 

تنفيذه.

باختصار

«دولة الإمارات العربية المتحدة لا تدخر جهدا في دعم التوجهات 

الراميـــة إلى وضع حلول سياســـية تحفظ أمن واســـتقرار ســـوريا 

ووحدة أراضيها».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«نراقب الأحداث في كردســـتان بقلق بالغ لأن استقرار الإقليم 

مهم جـــدا للعراق، وهذا الأمر يتطلب مـــن الكل أقصى درجات 

ضبط النفس واعتماد الحوار فورا».

إياد علاوي
زعيم حركة الوفاق العراقية

«الاتصالات بين أبوظبي والرياض وموســـكو لها أهمية ربما أكبر 

من الاتصالات الروســـية الأميركية. وبوتين يحاول جمع الأطراف 

التي تمثل لاعبا محوريا في الملف السوري».

يوري بارمين
 خبير بالمجلس الروسي للشؤون الدولية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} أربيــل (العراق) - دخلت الأزمة السياسية 
في إقليم كردســـتان العـــراق منعرجا جديدا 
ببلـــوغ التوتّـــر بـــين المكوّنات السياســـية 
الرئيســـية الشـــريكة في المشـــهد السياسي 
مرحلة تنـــذر بالخروج عن قواعد الشـــراكة 
والتعايش الســـلمي والعـــودة إلى الصدام، 
الذي ســـبق أن وصل في مراحل ســـابقة حدّ 

الاحتراب الداخلي.
ويشـــبه التوتـــر الســـائد فـــي المشـــهد 
السياســـي بإقليم كردســـتان، ما يجري في 
عموم العـــراق من تنافس خـــارج عن نطاق 
قواعـــد ”اللعبـــة الديمقراطيـــة“ وأقرب إلى 
صـــراع على حصص في الســـلطة بين فرقاء 
متنافريـــن تحـــرّك أغلبهـــم نـــوازع طائفية 

ودينية وعرقية.
ويقـــارن متابعـــون لتصاعـــد الأزمة في 
كردســـتان العراق بين ســـلوك رئيس الإقليم 
المنتهية ولايته مســـعود البارزاني، ورئيس 
الـــوزراء العراقي الســـابق نـــوري المالكي، 
وكلاهمـــا ضليع في لعبـــة إقصاء الخصوم 
ورفـــض مغـــادرة المنصـــب والقبـــول بمبدأ 
التداول الســـلمي علـــى الســـلطة، وإن كان 
الثانـــي قـــد تنحـــى مكرها وتحـــت ضغوط 
داخلية وخارجية شـــديدة، فيما لايزال الأول 
متمسكا بمنصبه ما وتّر الأجواء في الإقليم 
ودفـــع بعضا من خصومه السياســـيين إلى 
التصعيد وتحريك الاحتجاجات في الشارع.
ويضيـــف التوتّر في الإقليم عبءا جديدا 
على العـــراق الذي يواجـــه أوضاعا داخلية 
صعبـــة ويخوض حربا بالغـــة التعقيد ضد 

تنظيم داعش.
ومثّـــل الإقليم بما يمتلكه من قوات جيدة 
التنظيم والتســـليح ظهيرا مهما للعراق في 
الحرب ضدّ داعش ســـواء في الحدّ من مزيد 
انتشـــار التنظيم، أو في محاولات طرده من 

بعض المناطق.

وشهد الإقليم خلال الأيام الماضية أسوأ 
اضطرابات منذ إسقاط نظام الرئيس السابق 
صدام حسين على يد القوات الأميركية سنة 
٢٠٠٣، حيـــث تزايـــدت مظاهر اســـتقلاله عن 
المركز واختلفت أوضاعـــه عن عموم العراق 

بما عرفه من استقرار وازدهار نسبي.
محافظـــة  فـــي  الاضطرابـــات  وتركّـــزت 
الســـليمانية المعقل التقليـــدي لحزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني بقيادة الرئيس السابق 
جلال الطالباني، وهـــي المحافظة التي تمثّل 
اليوم مركـــز القوى المعارضـــة لحزب رئيس 
الإقليم المنتهيـــة ولايته مســـعود البارزاني، 
الحزب الديمقراطي ومركزه الأساســـي أربيل 

عاصمة كردستان العراق.
والاحتجاجـــات  المظاهـــرات  واســـتندت 
أساسا إلى مطالب اجتماعية في أغلبها مثل 
صـــرف الرواتب المتأخرة منذ شـــهور، لكنها 
لـــم تنفصل عن أزمة الرئاســـة التـــي فجّرها 
تمسّـــك البارزاني بالمنصب وتمسّك خصومه 
السياسيين بتعديل قواعد اختيار الرئيس بل 

بتغيير النظام من رئاسي إلى برلماني.
وتزامنت الاضطرابـــات مع قرار الأحزاب 
الكردية الرئيســـية إيقاف الحوار مع الحزب 
الديمقراطـــي بعد الفشـــل فـــي التوصل إلى 

اتفاق بشأن رئاسة الإقليم.
واتهمـــت حركة التغيير حـــزب البارزاني 
بالتراجع عن موقفه الســـابق الذي أبدى فيه 
بعض المرونة والاســـتعداد للتنازل عن بعض 

من سلطات الرئيس مقابل تمديد ولايته.
وحســـب أعضاء في الحركـــة فإن الحزب 
الديمقراطـــي أصـــر علـــى أن تكـــون لرئيس 
الإقليم ســـلطات واسعة، وبحســـب المشروع 
الـــذي قدمه الحزب فـــإن رئيـــس الإقليم يتم 
انتخابـــه من قبل الشـــعب، وأن يكـــون قائدا 
عاما للقوات المســـلحة ويكون له حق الفيتو 
على القوانين، ويكـــون مجلس الأمن القومي 
تابعـــا لـــه ويديـــر العلاقـــات الخارجية ولا 
يتعـــرض للمســـاءلة من قبل البرلمـــان. بينما 
يدعو معارضـــو البارزاني إلى حصر القيادة 
العامـــة للقوات المســـلحة بمجلـــس الوزراء، 
وأن لا يكون لرئيـــس الإقليم حق الفيتو على 

القوانين الصادرة في البرلمان.

وقال معارضـــون للبارزاني إن مواصفات 
الرئيس التي يقترحها حزبه تؤسس لمشروع 

دكتاتورية مكتملة الأركان.
وهاجـــم محتجون عـــدة مكاتـــب للحزب 
الديمقراطـــي فـــي الســـليمانية وأحرقوهـــا. 
وأســـفرت مواجهاتهم مع قوات حفظ النظام 

عن مقتل خمسة أشخاص.
وسارع أنصار البارزاني إلى اتهام ”حركة 
التغييـــر“ بقيـــادة رئيـــس برلمان كردســـتان 
وراء  بالوقـــوف  محمـــد  يوســـف  العـــراق 
استهداف الحزب، وعلى هذه الخلفية بادرت 
سلطات أربيل أمس إلى منع زعيم التغيير من 
دخول المدينة وصدّته عند نقطة تفتيش بردي 

صحبة مجموعة من أعضاء البرلمان.
واعتبـــر يوســـف محمـــد ذلـــك ”محاولة 

انقلاب على الشرعية في كردستان“ .

وقـــال في مؤتمر صحفـــي عقده في مبنى 
مكتـــب برلمـــان كردســـتان بالســـليمانية إن 
”التســـلط علـــى مدينـــة أربيل لـــن يؤثر على 

الشرعية، ونحن مستمرون في مهامنا“.
يواجههـــا  التـــي  المشـــاكل  أن“  وتابـــع 
إقليم كردســـتان ليســـت جديـــدة ولكن تردي 
الحالة الاقتصادية ســـاهم في توسيع الأزمة 
الراهنـــة“، موضحـــا ”نحن نســـعى لتحقيق 
مطالب المتظاهرين الشـــرعية في كردســـتان 

وشرعية إقليم كردستان تتمثل بالبرلمان“.
واعتبـــارا لمـــا للوضع في كردســـتان من 
انعكاســـات محتملة على العراق ككل ســـارع 
ساسة عراقيون إلى الدعوة للتهدئة والعودة 

إلى طاولة الحوار لحل مشاكل الإقليم.
وقال حيـــدر العبـــادي رئيـــس الحكومة 
العراقية الاتحادية في بيـــان صحفي ”ندعو 

حكومـــة إقليـــم كردســـتان وجميـــع القـــوى 
السياســـية في الإقليم إلى بـــذل أقصى جهد 
مـــن أجل الحفـــاظ علـــى الأمن والاســـتقرار 

والتهدئة“.
وأضاف ”يجب حل المشـــاكل عبر الحوار 
والطـــرق الدســـتورية والقانونيـــة وتجنـــب 
اللجـــوء إلى القـــوة واحترام حـــق التظاهر 
السلمي وحماية المتظاهرين وأمن المواطنين 

والممتلكات العامة“.
وبدوره قال أســـامة النجيفي رئيس كتلة 
متحدون للإصـــلاح ”نحرص على اســـتقرار 
الأوضاع في إقليم كردستان وضرورة التفاهم 
بين القوى السياســـية فـــي الإقليم بما يخدم 
المواطنـــين“، مضيفا نطالب بإدارة الأمور في 
الإقليم بالحكمة المعهودة وأن يكرس الاهتمام 

لمقاتلة داعش باعتباره عدو الجميع“.

{الديمقراطية العراقية} تستكمل فشلها في إقليم كردستان

سلطات الكويت تحذر من تسييس عاشوراء

الديمقراطية في إقليم كردســــــتان العراق حالها حال الديمقراطية في عموم العراق تحمل 
تشوّهات وأمراضا خلقية تجعلها عرضة للأهواء الشخصية والنوازع الطائفية والعرقية 

والمناطقية، لتتحول سببا آخر للتوتر بدل أن تكون ضمانة للاستقرار.

إقليم كردستان بصدد التحول إلى بؤرة توتر جديدة في العراق

[ البارزاني يعيد لعبة المالكي في إقصاء الخصوم [ السلطات المقترحة للرئيس تؤسس لدكتاتورية مكتملة الأركان

} عــدن - لفتت عملية اســـتعادة باب المندب 
بمحافظة تعز اليمنية من قبل قوات التحالف 
العربـــي والقوات المتعاونة معها والمســـاندة 
للشرعية، من أيدي ميليشيات الحوثي وقوات 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، النظر 
إلـــى أهمية تحرير الشـــريط الســـاحلي بما 
يحويـــه من مرافئ وموانئ في اســـتراتيجية 
التحالف لاســـتكمال تحريـــر مختلف مناطق 

البلاد وعلى رأسها العاصمة صنعاء.
وتأتـــي أهمية ذلك في كـــون الحرب التي 
يخوضهـــا التحالف العربي فـــي اليمن، هي 
أيضـــا حـــرب ســـيطرة علـــى المنافـــذ وقطع 
الإمـــدادات علـــى الحوثيـــين الذين بدا شـــحّ 
الذخائـــر والأســـلحة، يؤثر فـــي قدرتهم على 

مواصلة الحرب.
ومكّنـــت الرقابـــة التي فرضهـــا التحالف 
العربي على البحر مؤخرا، من إحباط محاولة 
إيرانيـــة لإيصال أســـلحة محملة بمركب إلى 

الحوثيين.
ورصـــدت مصـــادر يمنية تكثيـــف قوات 
التحالـــف العربي خلال الأيام الماضية لحركة 
نقـــل القوات والمعـــدّات إلى جبهـــة تعز، في 
مؤشـــر قوي على تركيز القتـــال خلال الفترة 
القادمـــة بالشـــريط الســـاحلي امتـــدادا من 
محافظـــة تعز ووصـــولا إلـــى محافظة حجّة 
بالشـــمال حيث ميناء ميدي الاســـتراتيجي، 

ومرورا بمحافظة الحديدة التي مثل ساحلها 
شريان إمداد رئيسي للحوثيين.

القـــوات  إن  المصـــادر  ذات  قالـــت  كمـــا 
الإماراتيـــة ذات الدور الرئيســـي في عمليات 
التحالـــف العربي حوّلت نقطـــة تركيزها من 
محافظة مأرب شـــرق صنعـــاء بعد تحريرها 
إلـــى تعز ما ســـبب مفاجأة وإربـــاكا كبيرين 

لميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح.
وتعبيـــرا عن أهمية حرب الموانئ والمنافذ 
في تحريـــر مناطق البلاد، قـــال وزير حقوق 
الإنســـان اليمنـــي عزالديـــن الأصبحي أمس 
إنـــه ”عندما يتـــم تأمين كل الموانـــئ والمنافذ 
ستصبح  اليمنية،  للجمهورية  الاستراتيجية 
صنعاء مجرد مرحلة لكيفية تسليمها للسلطة 

الشرعية“.
وكان الأصبحي يتحدّث في مؤتمر صحفي 
عقب محادثات أجراها في القاهرة مع الأمين 
العام للجامعة العربيـــة نبيل العربي، مؤكدا 
أن قوات الجيش الوطنـــي اليمني والمقاومة 
المدعومة بقوات التحالف العربي ”ستســـترد 
العاصمة صنعاء، قريبا من قبضة ميليشيات 

الحوثي“.
وبشـــأن تقدّم عملية التحرير في مختلف 
مناطق البلاد قال الأصبحي إن ”الجبهات في 
مأرب قد حُســـمت والطريق إلى صنعاء جيد، 
لكن المعركة الأساســـية والفاصلـــة هي تعز، 

والتي تشـــكل جســـر تواصل مع كافة أطراف 
اليمن“، لافتـــا إلى وجود تطـــورات إيجابية 
جدا على الجبهات اليمنية، خاصة في جبهة 
باب المندب التي تم الآن استعادة كافة المواقع 
الاستراتيجية بها من قبل الشرعية والجيش 

الوطني.
ويأتـــي كلام الوزيـــر في وقـــت تؤكّد فيه 
شـــهادات ميدانية مـــن محافظـــة تعز لجوء 
ميليشيات الحوثي إلى تسليط عقاب جماعي 

على ســـكان المناطق التي ما تزال تحتلها في 
تعز ردّا على خســـارتها مواقع اســـتراتيجية 

في المحافظة.
وفي الســـياق ذاته قال الوزير الأصبحي 
”إن مدينة تعز تســـتغيث جراء الحصار الذي 
تعانيـــه والانتهـــاكات الممنهجـــة وعمليـــات 
القصـــف للمدنيين العزل من قبل ميليشـــيات 
الحوثـــي، والرئيس الســـابق علـــي  عبدالله 

صالح“.

حرب المنافذ والموانئ مفصلية لاستكمال تحرير اليمن

جهود تحرير اليمن تتقدم نحو تحقيق أهدافها النهائية 

قوات التحالف العربي توجه جهدها الحربي ضد ميليشــــــيات الحوثي وعلي عبدالله صالح 
باتجاه الســــــاحل الغربي لليمن نظرا لأهمية الســــــيطرة على المنافذ والموانئ وتجفيف منابع 

الإمداد للمتمردين.

حيدر العبادي:

ندعو الجميع في إقليم 

كردستان إلى الحفاظ على 

الأمن والاستقرار والتهدئة



} غــزة - أصـــدرت الأجهزة الأمنيـــة التابعة 
لحركـــة حماس فـــي قطاع غزة، قـــرارا، يقضي 
باعتبار المنطقة الفاصلة بين القطاع وإسرائيل، 
منطقـــة عســـكرية مغلقة يمنع الاقتـــراب منها، 
ومن يقوم بذلك يعرض نفســـه للمساءلة، وفق 

مصادر إعلام فلسطينية.
في المقابل تبدي الحركة الإســـلامية حرصا 
كبيـــرا علـــى اســـتمرار حالـــة التصعيـــد بين 

الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في الضفة 
الغربية والقدس في مســـعى بـــدا واضحا أنه 

لإحراج السلطة الفلسطينية بقيادة عباس.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن قـــرار 
الأجهـــزة الأمنية في غزة ســـيمنع المتظاهرين 

والنشطاء من الاقتراب من الحدود.
وذكرت وســـائل إعـــلام إســـرائيلية أنه في 
مقابـــل هـــذه الخطـــوة الحمســـاوية، أصدرت 
الحكومة الإسرائيلية أوامر للجيش الإسرائيلي 
باتجـــاه  النـــار  إطـــلاق  إجـــراءات  بتشـــديد 
المتظاهرين الفلســـطينيين قرب السياج الأمني 
بين القطـــاع وجنوب إســـرائيل. وصرح أمس 
المحلل العسكري في القناة الثانية الإسرائيلية 

روني دانييل بـ”أن حركة حماس تظهر التهديد 
ضد إســـرائيل عبر شاشـــات التلفزيون وأمام 
العالم، ولكنها من تحت السجادة ترسل رسائل 
لإسرائيل بأنها تحاول منع وصول الغزيين إلى 
الجدار الشـــائك والحدود كما أنها لا ترغب في 

أي تصعيد فعلي“.
وتســـيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ 
2007، وقد دخلت قبل فترة في مفاوضات سرية 
مع الجانب الإسرائيلي للدخول في تهدئة طويلة 
الأمد (15 سنة)، اعتبرتها السلطة الفلسطينية 
غير شـــرعية وتهدف إلى مزيد تجزئة الأراضي 
الفلسطينية. وتشـــهد غزة كما الضفة الغربية 
ومدينة القدس، منذ أســـبوعين، مواجهات بين 

شبان فلسطينيين من جهة وجنود إسرائيليين 
ومستوطنين من جهة أخرى.

واتهم وزير الخارجية الفلســـطيني رياض 
المالكـــي رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتانياهـــو الاثنـــين، بمحاولـــة ”التســـبب“ في 

انتفاضة ثالثة.
وصـــرح المالكي على هامش مؤتمر صحفي 
في فيينا بـــأن نتانياهو ارتكب خطأ فادحاعبر 

اختراق الوضع القائم في الحرم القدسي.
ويعود السبب الرئيسي في تفجر الأوضاع 
في الأراضي الفلسطينية إلى مسعى إسرائيلي 
لتهويد المسجد الأقصى بالقدس، عبر تقسيمه 

زمانيا.

} لوكســمبورغ - طالـــب الاتحـــاد الأوروبي، 
للضربات  الاثنين، روســـيا بــــ ”وقف فـــوري“ 
الجوية التي تســـتهدف ”المعارضـــة المعتدلة، 
مقرا فـــي الآن ذاتـــه بتغير قواعـــد اللعبة في 

سوريا.
أن  الأوروبـــي  للاتحـــاد  بيـــان  وأضـــاف 
”التصعيد العسكري الروســـي من شأنه إطالة 
أمـــد النـــزاع وتقويـــض العملية السياســـية 
وتدهور الأوضاع الإنسانية وزيادة التطرف“.

ودعـــا الأوروبيـــون إلـــى ”عمليـــة يقودها 
السوريون“ تؤدي إلى ”مرحلة انتقالية سلمية 
وتشـــمل الجميع“ في سوريا من دون توضيح 

إن كانت تشمل الأسد.
وكان وزراء خارجيـــة الــــ28 الأعضـــاء في 
الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ، 
قد حاولـــوا الخروج بموقف موحـــد حيال ما 
يجـــري في ســـوريا، ولكن هـــذا لا يخف، وفق 
المتابعين، وجود انقســـامات حادة فيما بينهم 

خاصة حيال بقاء الأسد.
ففيما أقرت وزيرة خارجية الاتحاد فديريكا 
موغيريني، قبيل انطلاق الاجتماع بأن التدخل 
الروســـي في النـــزاع ”غيـــر قواعـــد اللعبة“، 
محاولة تحاشـــي ذكر الرئيس بشـــار الأســـد، 
قـــال رئيس الوزراء البريطانـــي ديفيد هاموند 
إن بلاده متمسكة برأيها بأنه لا يمكن السماح 

للأسد بالاستمرار رئيسا لسوريا.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني فيليب 
هامونـــد قائـــلا ”إن حاولنا العمل مع الأســـد 
ســـندفع المعارضة مباشرة إلى أحضان تنظيم 
الدولة الإســـلامية“، مســـتدركا ”لكن يمكن أن 
نكون مرنين حيال طريقة مغادرته وتوقيتها“.

وبالنســـبة إلـــى فرنســـا فـــإن ”الانتقـــال 
السياســـي (…) يجب أن يتم دون بشار الأسد“ 

كمـــا قـــال وزيـــر الدولة الفرنســـي للشـــؤون 
الأوروبيـــة هارلـــم ديزيـــر، داعيا روســـيا إلى 

”المساهمة أيضا في هذا الحل السياسي“.
وصـــرح مصدر أوروبي بأنه حتى وإن ”لم 
يتمكن (الأسد) من أن يكون جزءا من مستقبل 
ســـوريا“ كما يكرر الغربيون منذ سنوات ”فإن 
الجميـــع يعلمـــون أنـــه لا يمكن بنـــاء مرحلة 

انتقالية من دونه“.
وتضغـــط بعض الـــدول الأوروبية بشـــكل 
صريـــح أكثر فأكثـــر من أجل إجـــراء تفاوض 
ســـريع مع الأســـد، وهي فكـــرة ترفضها بقوة 

فرنسا وبريطانيا.
وقال وزير الخارجية الأســـباني خوســـي 
مانويل غارســـيا مارغالو ”أعتقد أنه من الملح 
البدء بتفـــاوض“، مضيفا أن ذلك ”ليس ممكنا 

إلا إذا كان نظام الأسد جالسا إلى الطاولة“.
ويرى محللون أن هذا الانقسام يعكس حالة 
ارتباك كبيرة إزاء الأزمة الســـورية خاصة مع 
دخول روسيا مباشـــرة على الخط عبر دعمها 

لقوات النظام جوا ضد مقاتلي المعارضة. هذا 
الارتبـــاك يطغى أيضا علـــى الولايات المتحدة 
الأميركية، فرغم التنديدات بالتدخل الروســـي 
وتركيزه على قصـــف مواقع المعارضة خاصة 
وســـط ســـوريا إلا أنـــه لا تبدو فـــي الأفق أي 
نية حقيقية لدعم المعارضة المســـلحة لمواجهة 

الأسد وداعميه الروس.
الشـــيء الوحيد الـــذي يبـــدو واضحا أن 
الولايات المتحـــدة بدأت عمليـــا التحرك لدعم 
بعض فصائل المعارضة، وعلى رأسها وحدات 
حماية الشعب الكردية، لمواجهة تنظيم داعش، 
فـــي الشـــرق بعيدا عـــن مناطق تمركـــز قوات 

الأسد.
وأعلنـــت، أمـــس الاثنين، وحـــدات حماية 
الشـــعب الكرديـــة ومجموعـــة مـــن الفصائل 
المســـلحة التي حارب بعضهـــا معها، توحيد 
جهودها العســـكرية فـــي المرحلـــة المقبلة في 
إطـــار قـــوة مشـــتركة باســـم ”قوات ســـوريا 

الديمقراطية“.

وقالت هذه التشكيلات في بيان مشترك إن 
”المرحلة الحساســـة التي يمر بها بلدنا سوريا 
وفي ظل التطورات المتســـارعة على الساحتين 
العســـكرية والسياســـية تفـــرض بدورها أن 
تكـــون هناك قوة عســـكرية وطنية موحدة لكل 
السوريين تجمع بين الأكرد والعرب والسريان 

وكافة المكونات الأخرى“.
ويأتـــي هذا البيـــان بعد إعـــلان الولايات 
المتحدة الأميركية أنها ستقدم معدات وأسلحة 
”لمجموعة مختـــارة من قـــادة الوحدات“ حتى 
تتمكـــن من تنفيذ هجمات منســـقة في مناطق 
ســـيطرة تنظيم الدولة الاســـلامية، وذلك بعد 

فشل برنامج تدريب 5 آلاف معارض سوري.
ويضـــم التشـــكيل الجديـــد كلا من جيش 
الثـــوار وغرفة عمليات بـــركان الفرات وقوات 
الصناديـــد وتجمع ألوية الجزيـــرة، بالاضافة 
الى ”المجلس العســـكري السرياني“ المسيحي 
و”وحـــدات حماية الشـــعب الكردية ووحدات 

حماية المرأة“.

الاتحاد الأوروبي يقر بتغير قواعد اللعبة في سوريا
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أخبار
[ واشنطن تشكل تحالفا لقتال داعش شرقا بعيدا عن مجال تحرك النظام

إخلاء سبيل نجلي مبارك 
في قضية القصور الرئاسية

} القاهــرة - أخلــــت محكمة جنايات شــــمال 
القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشــــرطة بطرة 
(جنوبي القاهرة) أمس الاثنين، ســــبيل نجلي 
الرئيس الأسبق حسني مبارك (جمال وعلاء) 
اللذين حكم عليهما في مايو الماضي، بالسجن 
ثلاث ســــنوات في قضية فساد، حسبما أعلن 

مسؤول في المحكمة ومحامي الدفاع.
وكان علاء وجمال مبارك قدما إلى المحكمة 
طلبا بإخــــلاء ســــبيلهما متذرعين بــــأن المدة 
التي أمضياهــــا وراء القضبــــان قيد الحبس 
الاحتياطي، منذ الثورة التي أطاحت في 2011 
بوالدهمــــا مــــن الحكم، تغطــــي عقوبة الثلاث 
ســــنوات، حســــب المصدر القضائي والمحامي 

فريد الديب.
وأشــــار مصدر قضائــــي إلــــى أن ”القرار 
نهائي وأنه لا يجوز أن يطعن فيه ولا أن ينظر 
أمــــام محكمــــة جنايات أخرى لأنــــه صادر من 
محكمة جنايات من نفس درجاتها القضائية“.
وقد حكم على الشــــقيقين مع والدهما في 
مايو بالسجن ثلاث ســــنوات بتهمة اختلاس 
أكثــــر مــــن 10 ملايين يورو، كانــــت مخصصة 

لصيانة القصور الرئاسية.
واعتقــــل علاء وجمال فــــي 2011، ثم أخلي 
ســــبيلهما لفتــــرة وجيزة فــــي 2015، بموجب 
قرار قضائي رأى أنهما أمضيا المدة القصوى 
القانونية فــــي الحبس الاحتياطــــي، ثم أعيد 

توقيفهما في مايو بعد إدانتهما.
ولــــم تعد محاكمة حســــني مبارك ونجليه 
جمــــال وعــــلاء تلقــــى صــــدى لــــدى المواطن 
المصــــري، خاصــــة بعــــد تجربة حكــــم جماعة 
الإخوان المســــلمين التي عدهــــا متابعون من 
أســــوأ الفترات التي عايشــــها المصريون على 

مر العقود الماضية.
ومازال الرئيس الأســــبق حســــني مبارك 

محتجزا في مستشفى عسكري في القاهرة.
وكانت محكمة النقض، قد قررت في يونيو 
الماضي إعــــادة محاكمته فــــي القضية المتهم 
فيهــــا بالتواطــــؤ على قتل مئــــات المتظاهرين 
أثنــــاء الثورة التــــي اندلعت فــــي يناير 2011 

وأدت إلى الاطاحة به.
وقد حكم على حســــني مبارك بالسجن 25 
عاما في هــــذه القضية في يونيــــو 2012، لكن 
محكمــــة النقــــض ألغت الحكم وقــــررت إعادة 
محاكمته أمام محكمة أخرى قررت في نوفمبر 
2014 إســــقاط الاتهامــــات عنــــه، إلا أن محكمة 
النقض ألغــــت هذا الحكم مــــرة ثانية وقررت 
أن تتولــــى بنفســــها، تنفيذا للقانــــون، إعادة 
محاكمتــــه للمــــرة الثالثــــة وســــيكون حكمها 
نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية 

أخرى.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية 
أنه ليست هناك تأكيدات بأن 
جهاديين فرنسيين قتلوا في 

الغارتين الفرنسيتين على تنظيم 
الدولة الإسلامية في سوريا.

◄ قالت الشرطة الإسرائيلية إن 
فلسطينيا طعن شرطيا بسكين 

صباح الاثنين، بالقرب من المدينة 
القديمة في القدس وقتل بعدها 

برصاص شرطيين آخرين في 
المكان.

◄ ذكر ناشطون سوريون أن تنظيم 
داعش انسحب من نقطتين سيطر 

عليهما الأسبوع الماضي شمال 
حلب، وسلمهما لقوات النظام 

السوري المتمركزة في مواقع قريبة 
من المنطقة.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أمس 
الاثنين، أن الهند دعت رئيس 
السودان عمر حسن البشير 

إلى حضور قمة، على الرغم من 
الاتهامات بارتكاب جرائم حرب 

التي وجهتها له المحكمة الجنائية 
الدولية.

◄ زار رئيس الوزراء الفرنسي 
مانويل فالس بعد ظهر الاثنين، 

قاعدة عسكرية أردنية حيث تتمركز 
طائرات حربية فرنسية تشارك 
في ضرب معاقل تنظيم الدولة 

الإسلامية.

◄ أكد رئيس الوزراء اللبناني 
تمام سلام أنه لا جلسة حكومية 

خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا 
إلى أن البلاد تدفع ثمن صراع 

سياسي محتدم حول منصب رئيس 
الجمهورية.

باختصار

{الســـبيل الوحيـــد لمعالجـــة الاضطرابـــات بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين، هو اســـتئناف العملية السياســـية والشروع في 

رسم الخطوط الكبرى التي من شأنها تحسين الأوضاع}.
فيديريكا موغريني
الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

{إن أصبح الأســـد حملا ثقيلا فلـــن يجد بوتين مانعا من الانتقال 
إلـــى بديـــل مقبول لموســـكو، ولكن الروس فـــي الوضع الراهن 

يعتقدون أنهم يمكنهم إنقاذه بمساعدة من الإيرانيين}.
كوندوليزا رايس
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة

{نســـعى للاســـتفادة من خبـــرات مصـــر الطويلة في مجـــال مكافحة 
الإرهاب سواء عسكريا أو تشريعيا، وإن الاتحاد يدعم عودة البرلمان 

المصري لما يمثله من إضافة للعمل البرلماني الدولي}.
السفير مختار عمر
كبير مستشاري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

ــــــة الدول الأعضاء في  أبدى وزراء خارجي
الاتحــــــاد الأوروبي حرصهم فــــــي البيان 
الختامــــــي لاجتماعهم أمــــــس، على إظهار 
قدر من التوافق في ما بينهم حيال الوضع 
السوري، إلا أن ذلك لم يخف الانقسامات 
القائمة بينهم سواء في ما يتعلق بالتدخل 

الروسي أو إزاء بقاء الأسد.

حماس تسعى خلف الكواليس للتهدئة مع إسرائيل

مولى القاضي

} بيروت - أراد التيار الوطني الحر أن يكون 
الاحتفـــال بذكـــرى 13 أكتوبر إعـــلان عن بداية 
مرحلـــة جديدة من التصعيد السياســـي، حيث 
يتوقع أن تكون حكومة سلام أول المستهدفين.

و13 نوفمبـــر 1990 هـــو تاريـــخ إنهاء تمرد 
قاده ميشـــال عون علـــى الحكومـــة اللبنانية، 
حيـــث أعلن يومها عون الهزيمة على يد النظام 
السوري ولجأ إلى السفارة الفرنسية، ومن ثمة 

إلى المنفى في فرنسا حيث قضى 15 عاما.
وقد ارتأى التيار أن يكون الاحتفال بالذكرى 
هذه السنة مناســـبة لإرسال جملة من الرسائل 
إلى الداخل كما الخارج، عبر حشـــد الآلاف من 
أنصاره، الأحد، في اســـتعراض واضح للقوة، 
وأيضـــا عبر الخطاب الذي ألقاه ميشـــال عون 

تحت عنوان ”التغيير.. ومن ثم الإصلاح“.
هـــذه العبـــارة تحمـــل فـــي طياتهـــا وفق 
المتابعـــين، دلالات كثيرة أبرزهـــا أن عون أراد 
التأكيـــد على أنـــه ليس بوارد ”رمـــي المنديل“، 
وأنـــه في ظـــل الإخفاقـــات الكبيـــرة التي مني 
بها لم يعد لديه ما يخســـره، وأن المعركة باتت 

مفتوحة، حتى على الجمهورية ذاتها.
وعانى التيار الوطني الحر خلال الأشـــهر 
الأخيرة من انتكاســـات عديد وإخفاقات كبيرة، 
أبرزها فشل ميشـــال عون في التسويق لنفسه 

علـــى أنـــه الأقـــدر على تولـــي منصب رئاســـة 
الجمهوريـــة وصولا إلى عجزه عن فرض ترقية 

صهره شامل روكز من رتبة عميد إلى لواء.
ويقول مراقبون إن التيار سيعمد في الفترة 
المقبلة إلى السير في مسارين متوازيين، أولهما 
شـــل الحكومة تماما، وهو ما يعني ضرب آخر 
قلاع الجمهورية، بعـــد تعطيل مجلس النواب، 
واســـتمرار الفراغ في ســـدة الرئاسة، والثاني 
خوض معركة قانـــون الانتخابات والذي يرمي 
من ورائه إلـــى قيام انتخابـــات برلمانية قادرة 

على أن توصله في النهاية إلى قصر بعبدا. 
أعرب عضو تكتل  وفي تصريح لـ”العـــرب“ 
التغيير والإصلاح ســـليم ســـلهب عـــن إصرار 
التيـــار على ”فرض قانون انتخـــاب يقوم على 
تطبيق النسبية، لنتجه في ما بعد إلى انتخاب 

رئيس للبلاد ينبع من إرادة اللبنانيين“.
أما في مـــا يتعلق بالحـــوار الوطني الذي 
يرعـــاه رئيس البرلمان نبيه بري فإن عون ومنذ 
الجلســـة الأولى له قد حسم أمره حياله بعد أن 
تبين له أن الأخير أراد من هذا الحوار حشـــره 

في الزوية، لجهة فرض رئيس توافقي.
ولا يســـتبعد المحللـــون أن يصـــل عون في 
صراعه المفتـــوح مع معظم الطيف السياســـي 
اللبنانـــي إلى محاولة إســـقاط الطائف وفرض 
مجلس تأسيســـي خاصة وأنه يلاقي دعما في 

ذلك مع حزب الله.

وأكـــد نائب رئيـــس المجلـــس التنفيذي في 
حـــزب الله نبيل قاووق أنّ ”الحزب لن يســـمح 
بكسر رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون“.

ويرى التيار البرتقالي أن الأجواء الإقليمية 
والدوليـــة مواتية لتحقيق مكاســـب سياســـية 
لصالحه، حيث أنه ينظر إلى الوجود الروســـي 
في ســـوريا على أنه عنصر إيجابي قد يوصله 

إلى رئاســـة الجمهوريـــة اللبنانية، بيد أن هذه 
الطموحـــات لا يمكـــن أن تنســـحب على أرض 
الواقـــع لعدة اعتبارات لعل أهمهـــا أن التأثير 
الروسي في الشـــأن اللبناني ليس بالقوي كما 
أن مشـــكلة عون ليســـت فقط مع 14 آذار وإنما 
أضحت حتى مع حلفائـــه في الداخل طبعا مع 

استثناء حزب الله.

عون يسلك طريق التصعيد معولا على قلب روسيا المعادلة في المنطقة

رئيس التيار الوطني الحر يعلن معركة «التغيير» رغم احتراق أوراقه

معارك عنيفة تخوضها قوات النظام في أنحاء سهل الغاب 

مـــن  يطلـــب  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
روسيا وقف الضربات الجوية التي 

تستهدف المعارضة المعتدلة

◄

رياض المالكي:
نتانياهو ارتكب خطأ 

فادحاعبر اختراق الوضع 
القائم في الحرم القدسي



} موسكو - أظهر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين ســـخرية من الـــدور الـــذي تقـــوم به 
الاســـتخبارات الأميركية في التجســـس على 
بلاده، في لقاء حصري عرضته محطة ”روسيا 

1“ ضمن برنامج مساء الأحد.
وعلـــق بوتين فـــي المقابلة خـــلال معرض 
حديثـــه عن إطلاق بـــلاده صواريـــخ من بحر 
قزوين على متطرفي تنظيم الدولة في سوريا، 
بأن الاستخبارات الأميركية لا تعرف كل شيء.

وقـــال إن ”المخابـــرات الأميركيـــة إحـــدى 
الأفضـــل فـــي العالـــم، فدعونا لا نلقـــي عليها 
الحجـــارة. هي إحـــدى أقوى الاســـتخبارات، 
لكنها لا تعرف كل شيء ولا يتعين عليها ذلك“.

يأتـــي ذلك في وقت تحقق فيه لجنة الدفاع 
والاســـتخبارات في الكونغـــرس الأميركي في 
الثغرات التي رافقت تدخل القوات الروســـية 

في سوريا بداعي محاربة الإرهاب.
ويبدو أن بوتين ونظيـــره الأميركي باراك 
أوباما دخـــلا في حرب للدفاع عـــن مخابرات 
بلديهما بسبب الاتهامات الموجهة إلى مختلف 
الأجهزة الاســـتخباراتية، فـــي خطوة تعكس 

مدى تردي العلاقات بين الشرق والغرب.
وتعلم واشـــنطن جيدا مســـتوى الســـرية 
التي يحيط بها الرئيس الروسي قراراته، فهو 
من الضباط السابقين في استخبارات الاتحاد 
الســـوفييتي الســـابق ”كي جي بي“، وتشـــير 

بعض المصادر إلى أنه يشرف بنفسه على عمل 
الاستخبارات الحالية رغم وجود مدير لها.

ولم يستســـغ البيـــت الأبيض مـــا تمر به 
الأجهزة الاستخباراتية الأميركية بعد الحرج 
الشـــديد الـــذي تعرضت له نتيجة فشـــلها في 
معرفة تفاصيل سرية تتعلق بالأزمة السورية.
وحـــاول أوبامـــا في لقاء مـــع برنامج ”60 
دقيقة“ عرض مؤخرا على شبكة ”سي بي آس“ 
الأميركيـــة الدفاع عـــن المخابرات العســـكرية 
ووكالة الاســـتخبارات المركزية ”سي آي إيه“ 

حينما قال إن ”لدينا استخبارات قوية“.
ويجمـــع الخبراء على أن روســـيا انتزعت 
مكانـــا لها في النزاعـــات الدولية بعد أن حول 

بوتين أنظار العالم من أزمة تنخر حدود بلاده 
في أوكرانيا إلى قلب أزمات الشرق الأوسط.

وكان بوتين ســـخر من خطـــط البنتاغون 
تسليح المعارضة السورية في لقاء على هامش 

زيارته للأمم المتحدة أواخر الشهر الماضي.

} لندن – انتقد بعض كبار القضاة الســـابقين 
فـــي بريطانيا حكومـــة رئيس الـــوزراء ديفيد 
كاميـــرون، الإثنيـــن، لـــرد فعلهـــا إزاء أزمـــة 

المهاجرين في الاتحاد الأوروبي.
وقـــال أكثر من 300 قـــاض متقاعد يعملون 
بيـــان  فـــي  قانونييـــن  وخبـــراء  كمحاميـــن 
أصـــدروه بالتزامن مع حملة أطلقها شـــق من 
حـــزب المحافظين يؤيـــدون البقاء في الاتحاد 
الأوروبي، إنه ”ليس كافيـــا ويدفع الناس إلى 

أحضان مهربي البشر“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن تعهـــد بريطانيا 
باســـتقبال 20 ألـــف لاجـــئ خـــلال الســـنوات 
الخمـــس المقبلـــة ليس كافيا وطالب بإنشـــاء 
طـــرق آمنة فـــي مواجهة تدفـــق اللاجئين من 

سوريا إلى الاتحاد الأوروبي.
ونادرا ما ينتقد القضاء البريطاني الساسة 
علنـــا، لكن البيـــان حظى بدعم العشـــرات من 
الشخصيات في الســـلك القضائي مثل اللورد 
نيكولاس فيليبس الرئيس الســـابق للمحكمة 
العليا البريطانية ونيكـــولاس براتزا الرئيس 

السابق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولطالمـــا اعتبـــرت الهجـــرة فـــي فتـــرات 
معينـــة موضوعا شـــبه محظور فـــي الخطاب 
البريطاني، إذ كان البعض يخشى من اعتباره 
عنصريا ويثير الشـــكوك في العلن حول أعداد 
المهاجريـــن والضغوط التـــي يفرضونها على 

المجتمع وعلى الخدمات العامة. 
لكـــن الصـــورة تبـــدو مـــع تفاقـــم الهجرة 
الجماعيـــة نحـــو أوروبا بفعل أزمات الشـــرق 
الأوســـط على وجه التحديـــد مختلفة جدا، إذ 
حلت قضية الهجرة وتداعياتها الخطيرة على 
رأس الأجندة السياســـية وباتـــت على الدوام 
محط نقاش السياسيين والرأي العام ووسائل 

الإعلام.
وفي محاولة للدفاع عن سياســـة بريطانيا 
تجـــاه هذه الأزمـــة، قال ريتشـــارد هارينغتون 

وزير شـــؤون اللاجئين الســـوريين ”نعمل عن 
كثب مـــع المفوضية الســـامية للأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئين لمعرفة ونقل من يعيشـــون 

في المناطق الأكثر عرضة للخطر“.
ويـــرى هارينغتـــون أن سياســـة الحكومة 
”تثني هـــؤلاء الناس أيضا عـــن محاولة القيام 
بهـــذه الرحلات الخطيرة التي أدت بالفعل إلى 

وفيات مأساوية كثيرة“.
جـــاء ذلـــك في وقـــت تمثـــل فيـــه الهجرة 
قضيـــة سياســـية مهمة فـــي البلاد، إذ تشـــير 
اســـتطلاعات الـــرأي إلـــى أنهـــا علـــى رأس 
اهتمامات البريطانيين وقد تصبح عاملا مهما 
في التأثير على نتيجة اســـتفتاء مقرر بحلول 
نهاية 2017 بشـــأن عضويـــة البلاد في الاتحاد 

الأوروبي.
وكانت وزيـــرة الداخلية البريطانية تيريزا 
مـــاي اعتبرت الأســـبوع الماضي فـــي مؤتمر 
حزب المحافظين أن الهجـــرة الجماعية تضر 
بالمجتمـــع البريطانـــي، وهو ما أثـــار انتقاد 
شـــخصيات في قطـــاع الأعمـــال لكنها حظيت 

بإشادة نشطاء حزبيين ووسائل إعلام يمينية 
التوجه.

ولا يرتبـــط القلـــق العـــام بشـــأن الهجرة 
بأعداد المهاجرين والضغوط المفروضة على 
الخدمات العامة فحســـب، بـــل بالمخاطر التي 
يفرضها المهاجـــرون الأجانب على الأمن. فقد 
ســـاهم مقتل الجندي الشـــاب لـــي ريغبي (25 
ســـنة) فـــي منطقة وولتـــش في لنـــدن على يد 

متشددين نيجيريين في إذكاء هذه المخاوف.
ويلـــزم القانـــون الدولـــي الـــدول بتوفير 
الحمايـــة للاجئيـــن، إلا أن دولا عديـــدة مـــن 
بينهـــا بريطانيا جعلت التمتـــع بتلك الحقوق 

مستحيلا بتضييق سبل السفر إليها.
ووصـــل إجمالـــي عـــدد المهاجريـــن إلى 
بريطانيـــا 330 ألفا خلال العام الذي انتهى في 
مارس الماضي، وهو عدد يزيد كثيرا عما تعهد 

به كاميرون، وهو 100 ألف لاجئ.
وأدت معـــدلات الهجرة المرتفعة إلى زيادة 
الدعم لأحزاب منافســـة، كما ينظـــر إليها على 
أنها عامـــل قد يقنـــع البريطانيين بالتصويت 

لصالـــح الانســـحاب من التكتـــل الأوروبي في 
الاستفتاء المرتقب.

ويقـــود كاميـــرون حملـــة منـــذ فتـــرة إلى 
اتخاذ موقـــف جماعي موحد، يتصدى لقضايا 
الهجرة غير القانونية، رغم تقلصها في بعض 
دول الاتحـــاد، لأنه يخشـــى أن يـــؤدي طوفان 
المهاجريـــن إلـــى تقويض الأمن والاســـتقرار 

والاقتصاد، بشكل خطير، وخاصة في بلاده.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  رئيـــس  وهاجـــم 
الجديد، جان كلود يونكر، حينما تقلد منصبه 
قبل أشـــهر رئيـــس الوزراء  البريطاني بشـــأن 
مطالباته لإصلاح مبـــدأ حرية الحركة والتنقل 

في أوروبا.
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تلتقي آراء لخبراء سياســــــات الهجرة مع 
موقــــــف قضاة بريطانيين، على أن الطريقة 
الوحيدة التي يمكن أن تســــــاعد لندن على 
ــــــل مخاطر  تخطــــــي أزمــــــة اللاجئين وتزي
الاتجار بالبشر، هي في تثبيت المرتكزات 
ــــــة والدولية،  الصحيحــــــة للاتفاقات الوطني
ــــــذ كافة البرامــــــج المطروحة في هذا  وتنفي
الشــــــأن بصورة جوهرية، وتخفيف بعض 

القيود المشددة على المهاجرين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

قضاة بريطانيون: التضييق على اللاجئين ينعش تجارة البشر
[ حكومة كاميرون في مأزق بسبب سياستها الصارمة تجاه المهاجرين

قضية الهجرة تعمق الشقاق في صفوف البريطانيين

◄ عثرت قوات الدرك التركية على 
طن من المتفجرات في الأراضي 

المحيطة بإحدى قرى ولاية شرناق 
جنوب شرقي تركيا، بحسب ما أفادت 

السلطات الإثنين.

◄ أعيد انتخاب رئيس روسيا 
البيضاء المنتهية ولايته ألكسندر 

لوكاشنكو لفترة خامسة في الاقتراع 
الرئاسي بنسبة فاقت 83 في المئة من 

الأصوات.

◄ قتل خمسة عناصر من الحلف 
الأطلسي بينهم عسكريان من سلاح 

الجو البريطاني في حادث تحطم 
مروحية، الأحد، في كابول بعد ساعات 

من هجوم انتحاري في العاصمة 
الأفغانية.

◄ قالت هيئة مكافحة الإرهاب فى 
روسيا إن الشرطة أوقفت مجموعة 

من الأشخاص للاشتباه بأنهم كانوا 
يخططون لشن هجوم إرهابي في 

العاصمة موسكو.

◄ أعلنت الشرطة في بنغلادش، 
الإثنين، أنها اعتقلت خمسة إسلاميين 

لمحاولتهم قتل قس معمداني أصيب 
في عنقه، في أحدث سلسلة هجمات 

نسبت إلى متطرفين.

◄ أغلق مئات المتظاهرين الموالين 
لروسيا في وقت مبكر أمس، الشارع 

الرئيسي وسط عاصمة مولدوفا خلال 
ساعة الذروة الصباحية، مطالبين 

باستقالة الحكومة.

◄ رفض البنتاغون طلبا من شركة 
”يونايتد لونش الاينس“ بعدم الالتزام 

بقانون أميركي يحظر استخدام 
محركات روسية للصواريخ التي تحمل 

أقمارا صناعية عسكرية أو للتجسس.

باختصار

يثير ضجة كبرى  بوتين  فلاديمير 

الاســتــخــبــارات  بـــأن  صـــرح  حينما 

ولا  شــيء  كل  تعرف  لا  الأميركية 

ينبغي لها ذلك

◄

أخبار
«أنا والعالم كله نشـــعر بالصدمة والحـــزن جراء الهجوم الإرهابي 

الـــذي وقع في تركيا، ومشـــاعري تتجه إلى كل مـــن تأثروا بهذه 

الأحداث البشعة».

الملكة إليزابيث الثانية
ملكة بريطانيا

«الالتزام بالنهج الســـلمي سياســـتنا. ففي الوقت الذي يعاني فيه 

العالم من ظاهرة الإرهاب فإن الهند تعاني من خطره المنبعث من 

جيراننا، منذ أربعة عقود». 

براناب موخرجي
الرئيس الهندي

«لا أدري كيف اســـتطاع بوتين الذي يقود دولة باقتصاد متدهور 

وقـــوات مســـلحة من الدرجـــة الثانيـــة، التحكم في رســـم مســـار 

الأحداث الجيوسياسية على هذا النحو». 

كونداليزا رايس
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة

} فيينــا - فشـــل حـــزب الحريـــة اليمينـــي 
المتطـــرف النمســـاوي فـــي تحقيـــق هدفـــه 
بانتزاع الســـيطرة على العاصمـــة فيينا رغم 
توظيفه أزمة اللاجئيـــن في حملة الانتخابات 
البلدية، فـــي حين واصل الحزب الاشـــتراكي 
الديمقراطي سيطرته على حكومة الولاية رغم 

خسارة بعض الأصوات.
وفـــي أول رد فعـــل عقب إعـــلان النتائج، 
أعربـــت الجاليـــة العربيـــة والإســـلامية عـــن 
ســـعادتها بفوز الاشتراكيين حيث أنهم كانوا 

وراء هذا الفوز، بحسب المراقبين.
واســـتخدم الأعضـــاء العرب المرشـــحون 
للانتخابـــات المواقع الإلكترونيـــة المعروفة 
بموالاتها للتيـــار الديني في تحفيز الناخبين 
على انتخابهم، بعـــد تصاعد مخاوف الجالية 
العربية من نفوذ اليمين النمساوي المتشدد، 

وهو ما تحقق على ما يبدو.
ونجح اليساريون في الحيلولة دون حدوث 
السيناريو الأسوأ على الإطلاق في انتخابات 
ولايـــة فيينا، بحرمـــان اليميـــن المتطرف من 

فرض نفسه علي الحكومة المحلية الجديدة.
وحـــل الحزب في المركز الأول بعد الإعلان 
عـــن النتائج الأولية بواقع 39.4 في المئة على 
الرغم من تراجع رصيد أصواته بنسبة 4.9 في 

المئة مقارنة بنتيجة انتخابات 2010.
المتطـــرف  اليميـــن  خطـــط  واصطدمـــت 
المناهض لسياســـة الهجرة وللمســـلمين في 
انتخابات الولاية الأهم على مســـتوى ولايات 
النمسا التسع بقوة منافسه الأبرز، بالرغم من 
تقدم حـــزب الحرية إلى المركز الثاني برصيد 

32.2 في المئة.
لكن يتفـــق الكثير مـــن المتابعين على أن 
اليمين المتشـــدد حقق أفضـــل نتيجة له على 
الإطلاق في انتخابات ولاية فيينا منذ سنوات، 
حيـــث كان يأمـــل حزب الحرية في المشـــاركة 

لأول مرة في تشكيل حكومة الولاية.
هذه الخسارة انعكســـت سلبا على هاينز 
شتراخه زعيم حزب الحرية المعادي للأجانب 
بشـــكل عام وللإســـلام بشـــكل خاص بعد أن 

تبخرت كل طموحاته في الفوز بعمدة فيينا.
ويبدي تيار اليســـار تفهما كبيرا لمطالب 
الجالية العربية والمســـلمين فـــي العاصمة، 
كما يعتبرون أنهم يمثلون جزءا من المجتمع 
النمســـاوي، علي عكس السياســـات القومية 

المتشددة لحزب الحرية.
للأبحاث  ووفـــق معهـــد ”إس أو أر إيـــه“ 
واســـتطلاعات الـــرأي، فـــإن قضيـــة الهجرة 
هيمنـــت علـــى الانتخابـــات، إذ أن قرابة ثلثي 
الناخبيـــن من أصول مهاجـــرة راضون تماما 
عـــن أداء الحكومـــة الســـابقة خصوصـــا في 

التعامل مع اللاجئين.

لعنة المهاجرين تطارد اليمين 

المتطرف في النمسا

الرئيس الروسي يسخر من المخابرات الأميركية

ريتشارد هارينغتون:

سياسة الحكومة تثني 

اللاجئين عن محاولة القيام 

برحلات خطيرة إلى أوروبا

} عبر إطلاق الحمائم، أحيا الأستراليون، الإثنين، الذكرى الـ13 لضحايا تفجيرات بالي التي جدت عام 2002 في منطقة كوتا السياحية في 
إندونيسيا، وراح ضحيتها آنذاك 88 أستراليا.

متمردو جنوب السودان 

يهددون بالعودة إلى الحرب

} جوبا - لوح أحد قادة المتمردين في جنوب 
الإثنين  الســـودان في تصريح لـ“بي بي سي“ 
بحمـــل الســـلاح مجـــددا، بالرغم مـــن توقيع 
اتفاقية للسلام مع حكومة جوبا قبل أسابيع.

واتهم الجنرال جونسون أولوني الحكومة 
بتقويض الاتفاقية عبر هجمات يشنها الجيش 
ضد المدنيين وإعدادها خطة جديدة لتوسعة 
المناطق التي تسيطر عليها، وأشار إلى أنه لا 

يتوقع نجاح السلام.
وقال أولوني الذي أبدى ســـخطه بســـبب 
الاستيلاء على أراض تابعة لقبيلته النوير إن 
”اســـتيلاء الحكومة على الأراضي دفع قبيلته 
إلى حمل الســـلاح في الماضي، وقد تفعل ذلك 

مجددا“.
يأتي ذلك وســـط احتـــدام الجـــدل داخليا 
والـــذي ترافق بانتقـــادات المجتمـــع الدولي 
بشـــأن مشـــروع الرئيس ســـلفاكير ميارديت 

لتقسيم البلاد إلى 28 ولاية لتثبيت السلام.
وارتكزت الحـــرب الأهلية التي اســـتمرت 
قرابـــة 21 شـــهرا علـــى أســـاس قبلـــي، وفق 
المحلليـــن، حيث كانـــت قبائـــل النوير تقاتل 
إلى جانب زعيم المتمردين رياك مشـــار بينما 

تساند قبائل الدينكا سلفاكير.
ونـــزح  قتلـــوا  الآلاف  عشـــرات  أن  يذكـــر 
الملاييـــن عـــن أماكن ســـكناهم، منذ منتصف 

ديسمبر 2013.



محمد الحمامصي 

وراء  الكامنـــة  التكفيـــر  ذهنيـــة  تعـــد  لـــم   {
الإرهاب الدموي الذي يجتاح المنطقة العربية، 
للأســـف، حكرا على العناصـــر التكفيرية التي 
تســـمح لنفســـها بممارســـة كل أنـــواع العنف 
خدمة لمشـــاريعها الظلاميـــة الغريبة عن روح 
الأديـــان وصفـــاء المعتقدات، بـــل أضحت تمتد 
إلـــى جماهير عريضة في هـــذه الدول تعرضت 
على مدار عشرات الســـنين إلى عمليات غسيل 
للأدمغـــة ووقعت تحـــت وطأة وســـيطرة بُنى 
ثقافية وتعليمية واقتصادية تنخرها جرثومة 
التطـــرف، حكمـــت كافـــة أمورهـــا البســـيطة 

والصغيرة بسلطة المقدس الديني.
هذا المقدس الذي احتكرته سلطتا السياسة 

والكهنـــوت، والذي أســـهم من موقع 
متقـــدم فـــي تغذيـــة نعـــرات 

التطرف لدى قطاع واســـع 
العربية،  المجتمعـــات  مـــن 

يتناوله الباحث حســـن حماد 
في كتابـــه الذي يحمـــل عنوان 

”ذهنيـــة التكفيـــر.. الأصوليـــات 
الدينيـــة والعنف المقـــدس“، الذي 

ســـعى من خلاله إلى تناول ظاهرة 
العنف الديني في مصر، معتمدا على 

قراءة للعوامل التي أدت إلى التطرف 
منتجـــة  كبنيـــة  الأصوليـــة  وفضـــح 
للإرهـــاب، مؤكدا أنّ الإرهاب المقدس ما 

هو إلا ”توظيـــف للدين لخدمة الأغراض 
السياســـية والدنيوية والحياتية للبشر“، وهو 
ما يعد وفق رأيه ”أبشـــع أنواع السيطرة التي 

يمكن أن تمارس على الإنسان“.
وعلى الرغم من أن الكتاب ركّز على الإرهاب 
الذي تمارســـه التيارات الأصولية الإســـلامية 
المعاصـــرة التـــي تطلق عليها تســـمية تيارات 
الإسلام السياسي، إلاّ أنّه لم يغفل التأكيد على 
أنّ ”الحاضـــر ليس منفصلا عـــن الماضي، وأنّ 
مرجعيات هذه الجماعات هي مرجعيات تنتمي 
إلى التراث الإســـلامي الـــذي ينبغي مراجعته 
بصورة جذرية بما يتلاءم مع مشكلات العصر 
وهموم الإنســـان الحياتيـــة الراهنة، ولا يمكن 
أن يتحقـــق ذلك بغيـــر التحرر مـــن هيمنة من 
يعتبرون أنفسهم أوصياء على الحقيقة المطلقة 
ويحتكرون لأنفســـهم حق التحدث باســـم الإله 

وباسم المقدس“.
وقـــد أضحـــى العنـــف الديني فـــي مصر، 
وفـــق الكتـــاب، أكثر مـــن كونه مجـــرد ظاهرة، 

حيث تخطـــى تلـــك المرحلة بمراحـــل وأصبح 
بنيـــة ثقافية وعقلية متماســـكة تفـــرز التطرف 
والإرهـــاب بصورة دائمة، ولم يعد أيضا مجرد 
رد فعل لظاهرة أو أزمة فقط، بل صار يدخل في 
شبكة متماســـكة ومعقدة جدا من العلاقات في 
مختلف القطاعات والمؤسسات. كما أنه لم يعد 
أيضا مجرد ظاهرة تطفو على ســـطح المجتمع 
بل أصبح جزءا من ثقافته ومكونا أساسيا من 
مقومات وجوده. ومن الطبيعي أن ينتقل، وفق 
هذه الحالة من كونه بنية ثقافية إلى كونه بنية 
عقلية، حيث أنّ بنيـــة التطرف الثقافي الديني 

أفرزت ذهنية عقلية متطرفة أيضا.
وفي ســـياق تحليله للعوامـــل الموضوعية 
للتطرف، يشير حماد إلى أن الأصولية الإسلامية 
المعاصرة بوعي أو من دونه تمارس في 
منطقة الشرق الأوسط دور الحليف لمن 
تســـميه علنا بالعـــدو الأميركي، فهي 
فـــي ســـبيل ســـعيها لأجـــل تحقيق 
تعمل  الإســـلامية  الخلافة  يوتوبيا 
بكل الطرق والسبل من أجل زعزعة 
وتفتيت وتفكيك أنظمتها القديمة 
وتحويلهـــا إلـــى مجـــرد قبائـــل 
وطوائـــف وجماعـــات مهمشـــة 
كثيـــرة  والأمثلـــة  ومتناحـــرة، 
ومريرة على ذلـــك، وفق رأيه، 
بداية من أفغانســـتان مرورا 
وســـوريا  ولبنـــان  بالعـــراق 
وفلســـطين،  واليمـــن  وليبيـــا 
وليس انتهاء  عند الســـودان، ”حيث تعدّ هذه 
الـــدول التي انقســـمت وتفككـــت وتحولت إلى 
كيانات رخوة مرتعشة مزعزعة، أكبر دليل على 
الدور التآمـــري الذي تقوم بـــه تلك الجماعات 
التي أعمتها نرجسيتها العليلة عن أي أهداف 
قومية أو وطنية، لأنها ببساطة أسقطت معنى 
الوطن من حســـاباتها، وراحت تفتش عن وطن 

وهمي يتأسس على أنقاض عالمها المنهار“.
ويلفت هنا إلى أن هناك الكثير من الشواهد 
التي تؤكد على وجود تعاون وتنســـيق مستمر 

بين الأميركيين والإخوان على سبيل المثال.
 ويـــرى بعـــض المحُللين أنّ هـــذه العلاقات 
تكشـــف عن مؤامـــرة الهـــدف منها اســـتغلال 
حالة الاحتقان السياســـي والأزمة الاقتصادية 
التي تعيشـــها بعض دول الشـــرق الأوسط من 
أجـــل خلـــق حالة مـــن الفوضى المدمـــرة التي 
تكون نهايتها سقوط الأنظمة الحاكمة القائمة 
وإيجـــاد حالة من الســـيولة السياســـية التي 
تجعل الفرصة مهيأة للتدخل الأجنبي دفاعا عن 

الحقوق المهدورة للأقليـــات الدينية أو بدعوى 
اســـتعادة النظام المنهـــار بشـــكل جديد يلائم 
المصالح الرأســـمالية ويدين بالـــولاء والطاعة 
للقرصنة الأميركية، من خلال التعويل على عقل 

أصولي متطرف طيع ومحدود التفكير.
ولدى تعريفه لهذا العقل الأصولي المتطرف، 
يوضـــح الكاتب أنّه ذاك الذي يميل إلى اختزال 
الحقائـــق المتنوّعـــة والمتعـــددة للأشـــياء في 
حقيقة واحدة ونمـــط واحد من أنماط التفكير، 
بالإضافة إلى أنّ العقل الأصولي يفضي أساسا 
إلـــى تفكير محدود. وعادة ما يوظف هذا العقل 
لخدمة المسلمات الدينية، ونادرا ما يترك لنفسه 
حريـــة الانطلاق والجنوح فـــي آفاق التخيلات 
والتأمـــلات العقليـــة، فهو يفرض على نفســـه 

قيودا وأسوارا لا يتجاوزها ولا يتخطاها.
ويرصد حماد عددا من الخصائص النوعية 
للذهـــن الأصولـــي تكشـــف عـــن بنيـــة خاصة 
ومتجانســـة تحمل قدرا من التمايز النوعي عن 

العقل الطبيعي الآخر تتلخص في:
[ أولا العقـــل الأصولـــي، عقـــل نكوصـــي 
ماضوي يقدس الماضي ويتحرق شوقا للعودة 
للأرحام المرجعية في الفقه واللغة والأفكار، لأن 
هذه الأرحام تبـــدو له وكأنها ملاذ آمن وطريق 
ســـهل للارتواء من منابع التديـــن النقي، ومن 
هنا يتسم العقل الأصولي بهذا الحنين الجارف 
لاستعادة الماضي التاريخي للأسلاف، والعودة 

إلـــى العصر الذهبي للســـلف الصالح، ومن ثم 
يتم نفي الحاضر والمستقبل لحساب هذا الزمن 

المطهر من كل الخطايا.
[ ثانيـــا يتســـم العقل الأصولـــي بعداوته 
للتفكير العلمي وانجذابه للاعقل الأســـطوري، 
فإذا كان العقل الحداثي يؤمن بالسببية ويبحث 
في فوضى هذا العالم عن النظام ويحاول إدراك 
العلاقة بين الأشـــياء بعضهـــا ببعض، نجد أن 
العقل الديني الأصولي المتطرف يستخف بمبدأ 
السببية ويفســـر العلاقة بين الإنسان والعالم 
والأشـــياء من خلال عناصـــر غيبية ومن خلال 

الخوارق والمعجزات.
[ ثالثا يعانـــي الذهن الأصولي من أحادية 
البعـــد، وهـــو يعجـــز عـــن إدراك أنّ للحقيقـــة 
عـــدة أوجه وليس وجهـــا واحـــدا، فهو يعجز 
عـــن التفكير بشـــكل جدلي من خـــلال الـ”معا“ 
والـ”ضد“ والـ”شيء“ ونقيضه، حيث أنه يُعطي 
لنفسه الحق في الامتلاك المطلق للحقيقة، وهذا 
الزعـــم يعطيه الحق في نفـــي الآخر ورفضه ثم 

تكفيره تمهيدا لسحقه وتصفيته.
[ رابعـــا العقـــل الأصولي عقـــل دوغمائي، 
والدوغمائية هي نوع مـــن الاعتقاد المطلق في 
امتلاك الحقيقة التي تعلو فوق النقد والشـــك، 
تزعـــم  المعاصـــرة  الدينيـــة  الأصوليـــات  وكل 
لنفســـها امتلاك الحقيقـــة المطلقـــة وتنزع في 

تفكيرها نزوعا دوغمائيا.

ووفق هذه الركائز مجتمعة يتشـــكّل المنطق 
الأصولي، الـــذي يتنافى مع منطـــق الثنائيات 
المعرفية ومع طبيعة البشـــر وطبيعة الحقائق 
وطبيعـــة هـــذا الوجود، والتي تشـــبه جميعها 
ثـــراء وتنوع ألـــوان الطيف، حيـــث أن اختزال 
الإنســـان والعالم والأشـــياء وفق منطق ”أما-
أو“، وفـــق ما يذهـــب إليه حماد، هـــو نوع من 
التفكيـــر المرضي الذي يمنـــح أصحابه تبريرا 

سهلا لممارسة الإرهاب.
ليخلص إلـــى أنّ أزمـــة الإرهابي الأصولي 
ليســـت في امتلاكـــه لفكرة مطلقة فحســـب، بل 
تكمن في أنه يريد فرض مسلماته على الآخرين، 
حيث أنه لا يطيق أن يحيا في عالم مختلف ولا 
يتحمل أن توجد في هـــذا العالم حقائق أخرى 
غيـــر حقيقته، فهو أساســـا ذو ذهنيـــة قمعية 
مســـكونة بهـــوس الاصطفاء والنقـــاء والطهر 
والتحريم والاســـتعلاء على الآخرين، لذلك من 
الســـهل جدا أن يدمر نفســـه والعالم والآخرين 

معتقدا أنه بذلك قد حقق خلاصه النهائي.

د. مازن الرمضاني* 

} التفكير في المستقبل ظاهرة إنسانية قديمة 
تمتـــد جذورهـــا التاريخية إلى مـــا قبل الموجة 
الحضاريـــة الزراعية. وقـــد أدّى تعاقب انتقال 
الإنســـان من موجـــة حضارية إلـــى أخرى: من 
الزراعيـــة إلى الصناعية إلـــى المعلوماتية إلى 
أن يكون تفكيره بشـــأن المســـتقبل انعكاسا في 
العمـــوم لواقعه الحضاري الســـائد. وقد رافق 
هذا الانتقال الحضاري تحوّلات فكرية أساسية 
صاغت تصورات الإنســـان للمســـتقبل؛ النمط 
الفكري الأول اتّصل بالجانب الديني، وبطورين 
مختلفـــين، هما الغيبي والتوحيـــدي؛ بعد ذلك 
اتّخـــذ التفكيـــر في المســـتقبل طابعا فلســـفيا 
ليتحوّل فـــي الأخير إلى خيال علميّ، تميّز منذ 

منتصف القرن الماضي بخاصيته العلمية.
ومثلمـــا لـــم تلغ موجـــة حضاريـــة الموجة 
السابقة لها، لم يلغ التطور الفكري لسؤال كيف 
ســـيكون المســـتقبل، الأنماط الفكرية الســـابقة 
للتفكير العملي، الذي يعدّ النمط الأكثر واقعية 
وتطـــوّرا ومواكبـــة للحداثـــة. ومـــن واقعيّته 
وطابعـــه المـــادي اســـتمدّ التفكيـــر العلمي في 
المستقبل قوّته، وكان ســـببا رئيسيا في تطوّر 

الحياة البشرية ومعرفة الكثير من الأسرار.
وعلى خلاف الجانب الفلســـفي الروحاني، 
ســـاعدت النتائج الملموســـة التي توصّل إليها 
التفكير العلمي على اهتمام المؤسسات العامة 
والخاصـــة به، وباتت ترعـــاه جمعيات ومراكز 
علمية متخصصـــة، وتتولى على نشـــر نتائج 
دراساته جامعات ودوريات علمية متخصّصة.

نجم الأخذ بهذا التفكير عن تأثير مدخلات 
متعددة نبعت جلّها من حقيقة أن العالم أضحى 
يتغيّر بســـرعة غير مســـبوقة. وأفـــرز بالتالي 
تحديـــات دفعـــت نوعيتها إلى ضـــرورة إعادة 

تشـــكيل العقل وترشيد القرار والفعل، استباقا 
مشاهده  واستشـــراف  للمستقبل  واســـتعدادا 
عبر مقاربات منهجية استطلاعية كمية وأخرى 
معيارية كيفية. وتندرج جل التطبيقات العملية 
لهذه المقاربات تحت تسمية منتشرة عالميا، هي 
المســـتقبليات أو الدراسات المســـتقبلية، وهي 
تســـمية مركبة تجمع بين الفلســـفي والعلمي. 
وتطلق على  العلوم المتخصة بدراسة المحتمل 
والممكن في المستقبل، إلى جانب الفرضيات ذات 
الاحتماليـــات القليلة لكـــن ذات التأثيرات التي 
يمكن أن تصاحب حدوثها. ويتفق المستقبليون 
علـــى أن المســـتقبل يعد البعد الأهـــم من أبعاد 
دورة الزمـــان، وهـــذا ليس لأنه ســـيصبح عند 
حلوله حاضرا، لكن لأنه الزمن الذي يســـتطيع 
الإنســـان التدخّل في عملية تشـــكيله، وبالتالي 

عندما يصبح حاضرا يكون قد استعدّ له.
وعلى عكس الـــدول المتقدّمة التي تخصّص 
ميزانيات ضخمة على دراســـة المستقبليات، لا 
يحظى هذا التفكير وتطبيقاته العملية باهتمام 
رسمي ومجتمعي واسع في جلّ دول الجنوب، 
وخصوصا الـــدول العربية. ويـــرد هذا الواقع 
إلى مدخـــلات ينبع جلهـــا من واقعهـــا المادي 
الاجتماعـــي والسياســـي والمـــادي، الأمر الذي 

جعلها تتراجع حضاريا.
ويعـــود الاهتمـــام العربـــي بهـــذا التفكير 
وتطبيقاتـــه إلى منتصـــف العقد الســـابع من 
القـــرن الماضـــي تقريبـــا. وتجسّـــد ذلـــك عبر 
مجموعـــة من  المؤلفات والدراســـات، التي رغم 
أنها، قليلة العدد، إلا أنها ســـاهمت في تسويق 
التفكير العلمي في المستقبل إلى العرب؛ ومنها 
الدراســـة الرائدة التي أنجزها مركز دراســـات 
الوحـــدة العربيـــة فـــي بيـــروت التـــي حملت 
عنوان ”مســـتقبل الأمـــة العربيـــة: التحديات 
والخيـــارات“، التـــي لـــو تم الأخذ بهـــا لكانت 

أحوال عربية كثيرة تغيرت. ولا يلغي محدودية 
هـــذه المؤلفات اســـتمرار صـــدور بعضها على 
غرار دراســـات مســـتقبلية، بيد أن مضامينها 
كانت عمليا تدور حول موضوع المســـلتقبيات 

دون أن تخوض في عمقه.
وبالإضافـــة إلى ضآلـــة الإنتاج على صعيد 
دراسات المستقبليات، يفيد الواقع العربي كذلك 

بمجموعة معطيات:
[ لا تأخـــذ جـــل الـــدول العربيـــة بهـــذه 
الدراســـات كأساس مســـبق لاتخاذ  القرارات، 

مثلما هو الحال مع العديد من الدول.
[  قليلـــة هـــي الجامعـــات العربيـــة، على 
كثرتها، التي جعلت موضوع المســـتقبل ضمن 
مناهجها ومقرراتها التدريسية، ناهيك عن عدم 

منح شهادات عليا في تخصّصه.
[ محدودية المراكز التي تتّخذ من تســـمية 
دراسة أو دراسات المستقبل عنوانا رسميا لها 

ومجال تخصّص معمّق فيها.
[ ندرة الدوريـــات العربية المتخصصة في 

نشر الدراسات ذات العلاقة بالموضوع.
[ ضآلة النوافـــذ الإعلاميـــة العربية التي 

تتولى الترويج لثقافة صناعة المستقبل.
التســـاؤل  إلـــى  الحقائـــق  هـــذا  وتدفـــع 
بخصـــوص التعامـــل العربـــي مـــع دراســـات 
المســـتقبل، والتســـاؤل عن الأســـباب وراء هذا 
التأخر، وهل هي الرؤية الثقافية أن الاختلالات 
الهيكليـــة للحاضر العربي المـــأزوم أم هي عدم 
عصرنة جـــل النظـــام التعليمـــي والعلمي، أم 

مخرجات عموم التخلف الحضاري؟
لا يعني ما تقدم اســـتحالة تغيير الحاضر 
وبناء المســـتقبل المنشود، فتجارب عدد من دول 
الجنوب، التي كانـــت متأخرة أو حتى متخلفة 
حضاريا -وأبرز مثال هنـــا التجربة الماليزية-  
تؤكـــد أن المجتمعات التي تأخّـــرت فيها عملية 

التنمية الشـــاملة تســـتطيع تجاوز أزمتها هذا 
إن عمدت عمليا إلى تشوّف مستقبلها، لتختار 
المشـــهد الـــذي يؤمّن لهـــا المســـتقبل/الحاضر 
الأفضـــل، ومن ثمّة ترجمتـــه إلى واقع ملموس 
تخطيطا وتنفيذا يستهدي برؤية دقيقة وواعية 
ومنحـــازة إلـــى المســـتقبل؛ وهذاهـــو المفتاح 

الأساس للنهوض الحضاري وديمومته.
وعليه يخطئ المرء عندمـــا يدرك أن ماضي 
الحاضـــر هـــو الـــذي يصنـــع المســـتقبل، هذا 
لأن تدفـــق دورة الزمـــان إلـــى الأمـــام تؤكد أن 
معطيـــات المســـتقبل لا تجد ســـوابق لها لا في 
ماضـــي الحاضر ولا في حاضر المســـتقبل. لذا 
عندمـــا يصبح الانحياز إلى المســـتقبل  بمثابة 

الثقافة الســـائدة في البيئة التربوية والثقافية 
للمجتمع العربي، يصبح ”ممكنا توسيع قاعدة 
المهمومين ببناء فراديس المســـتقبل (الموعودة) 
لا الباكـــين على أطلال الفراديس المفقودة“، كما 

يؤكد الباحث محمد إبراهيم منصور.
لذا، علـــى من يتطلع إلى صناعة مســـتقبل 
أفضل مـــن الماضي والحاضـــر العمل من أجل 
هذا المســـتقبل عبر الإعداد والتحضير العلمي 
المســـبق، لا أن ينتظـــره أن يأتـــي، لأن مثل ذلك 

المستقبل لن يأتي.

* أستاذ العلوم السياسية ودراسات 
المستقبليات

[ ذهنية التكفير تحصر صاحبها في سياق من الدغمائية المتكلسة [ العنف حالة مرضية تطغى متى غاب القبول بالاختلاف
نكوص العقل الأصولي أصل الإرهاب ومنبع التطرف

العرب والبحث العلمي في المستقبل.. مشروع حضاري متأخر

ــــــك الظاهرة الإرهابية  ــــــى عاتقها مهمة تفكي تعــــــددت الدراســــــات والبحوث التي حملت عل
الصادرة عن التطرف الديني الإســــــلامي أساســــــا وسبر أغوارها والتقصي عن الظروف 
المباشرة وغير المباشرة الكامنة وراء تغذيتها، لما بلغته من زخم خطير على مدى السنوات 
الأخيرة أضحى يهدد بنسف وحدة المجتمعات العربية الأكثر عرضة لهذا الوباء المتمادي 
ــــــلا. غير أن جل تلك المحاولات بقيت منقوصة لعدم مرورها ببوابة أساســــــية  فكــــــرة وتفعي
للفهم لا يمكن في غيابها تشــــــكيل وعي تام بتمفصلات الظاهرة، أساســــــها ســــــبر أغوار 

ذهنية التكفير التي يقوم عليها العقل الأصولي من الأساس.
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في 
العمق

العقل الأصولي لا يعترف بغير ما يعتقد أنه {حقيقته} الخاصة

التخطيط للمستقبل يبدأ من الحاضر

{أغلب التفسيرات تشـــترك في كون الدراسات المستقبلية، تعد 
بمثابة آلية من آليات الحاضر تســـاعد في فهم المستقبل من أجل 

أخذ الحيطة والاستعداد لما هو قادم}.
أمنية الجميل
باحثة مصرية

{الـــذات المفكـــرة الفردية والجماعيـــة بكل أبعادهـــا الثقافية هي 
التي تصعد مشـــاغلها إلـــى النص المقدس وتســـتقي منه ما يلائم 

حاجاتها، ثم تدعي أن ذلك التأويل مطابق للنص}.
سامي براهم
باحث مختص في الحضارة الإسلامية

{الحكومة العراقية مطالبة بدراســـة مقتـــرح إطلاق لجنة مختصة 
لمحاربة التشدد والتطرف وترشيد الخطاب الديني، إذا أرادت أن 

تنتصر في حربها على الإرهاب}.
هشام الهاشمي
خبير في شؤون الجماعات الجهادية

َ

حسن حماد:
الإرهابي الأصولي ذهنية 
قمعية مسكونة بهوس 

الاستعلاء على الآخرين
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} واشــنطن - لـــم يتخيل أحد ســـنة 2011 أن 
بـــاراك أوباما، الـــذي هزم هيـــلاري كلينتون، 
ووصـــل إلـــى البيـــت الأبيـــض على أســـاس 
معارضتـــه للحرب العراقية الأخيرة، ســـيعيد 
إرســـال القوات الأميركية للبلـــد الذي يتخبط 
في فوضى صنعتها واشنطن قبل ربع قرن من 
الزمن؛ حين تدخّلت ســـنة 1990 لبسط الطريق 
أمام الغزو العســـكري الرســـمي ســـنة 2003. 
وعلـــى امتداد تلـــك الســـنوات الطويلة، وإلى 
اليـــوم فرضت واشـــنطن عدة تغييـــرات على 
الواقـــع العراقي، وصرفـــت آلاف المليارات من 
الـــدولارات وتورطت في قتـــل مئات الآلاف من 
الناس، دون أن تكون تلك الجهود ناجحة بأي 

تعريف يمكن تصوره.
وسيســـتمر فشـــل الولايـــات المتحـــدة في 
العراق الحالي، مادامـــت الإدارات الأميركية، 
بمختلـــف توجّهاتها، تتبنّى نفس السياســـة، 
وطريقـــة التفكيـــر التـــي يلخّصهـــا بيتر فان 
الســـابق  الأميركـــي  الدبلوماســـي  بوريـــن، 
الذي عمـــل عضوا في الفريـــق المكلف بإنفاق 
الأمـــوال الأميركيـــة لبناء العـــراق، في خمس 
نقاط أساســـية هي: فشـــل برنامـــج التدريب 
وخيـــار زيادة عدد الجنود والتوافق مع إيران 
رغم ســـطوة ميليشـــياتها وأذرعها في البلاد، 
والتعويل على الأكـــراد لهزيمة داعش، والحل 

السياسي غير التوافقي.

إرسال المدربين

في أعقاب ســـقوط مدينة الرمادي السنية 
بيـــد مقاتلـــي تنظيـــم الدولة الإســـلامية، في 
شـــهر مايو الماضي، أعلن الرئيس أوباما عن 
تغيير في المســـار في العـــراق. لكن، وبعد أقل 
من ســـنة، تقرر الإدارة الأميركية إرسال مئات 
من الموظفين العســـكريين لتركيز قاعدة تدريب 
جديدة فـــي تقادم في محافظة الأنبار. ليصبح 
عدد مواقـــع التدريـــب الأميركية فـــي العراق 
خمسة مراكز. ومع ذلك، وبعد تسعة أشهر من 
العمل والتدريب لم يتمكن جندي عراقي واحد 
مـــن الانتقال إلى وضعية قتالية في بلد يعاني 

من فوضى مسلحة.
وتمثـــل القاعدة مجرّد بداية لزيادة جديدة 
في عـــدد الجنود، إذ شـــرع الجنـــرال مارتين 
دمبســـي، رئيس هيئـــة الأركان المشـــتركة في 
الحديث عما يسميه، ”وسادات الزنبق“، وهي 
عبارة عـــن قواعد أميركية صغيرة مركّزة قرب 
الخطـــوط الأماميـــة ومنها ســـيعمل المدربون 
الأميركيون مع قوات الأمن العراقية. وبالطبع 
هذه القواعد ســـتحتاج مئات من المستشارين 
العسكريين الأميركيين الذين سيكونون بمثابة 

ذباب ينتظر تنظيم الدولة الإسلامية الجائع.
لكن، هـــذه الفكرة جربّت من قبل وفشـــلت 
على مدى ســـنوات الاحتلال الأميركي للعراق؛ 
عندما ركزت واشـــنطن أرخبيلا من 505 قاعدة 
في البلاد، وفشلت نفس الخطة في أفغانستان. 
وفـــي ذروة حرب العـــراق الثانية عمل في 
هذه القواعد 166 ألف جندي وقدموا تدريبات 
وتســـليحا للعراقيـــين بقيمة وصلـــت إلى 25 
مليـــار دولار، ونحن الآن نـــرى غياب نتائجها 
بشـــكل يومي. وقد أوضح وزير الدفاع أشتون 

كارتر أنها كانت بعيدة جدا عن التوقعات. 
المدربـــون  يكـــون  أن  المفتـــرض  ومـــن 
الأميركيـــون قد صقلـــوا 24 ألفا مـــن الجنود 
العراقيـــين، بيد أن الرقم الحقيقي إلى حد الآن 

يقال إنه لم يتجاوز تسعة آلاف.
وبالنظر إلى التدريب الذي وفرته الولايات 
المتحدة في العراق منذ سنة 2003، من الصعب 
تصـــوّر أن الكثيـــر مـــن الشـــباب لـــم يفكروا 

فـــي إمكانية الالتحـــاق بالجيـــش، ولا يوجد 
ســـبب وجيه يجعل الأميركيـــين يفترضون أن 
العراقيين سيقدّمون أنفسهم للتطوع لمجرد أن 
واشنطن فتحت المزيد من معسكرات التدريب. 
والســـؤال المترتب عـــن ذلك كيـــف للمزيد من 
المدربين الأميركيين أن ينجزوا في فترة أقصر 
ما فشـــل في إنجازه عدد كبير منهم على مدى 

كل هذه السنوات؟

الجنود على الأرض

يعتبر السيناتور جون ماكين، الذي يرأس 
لجنة الخدمات المســـلحة في مجلس الشيوخ، 
أكبر داعـــم لمبدأ الأمـــن الوطني الكلاســـيكي 
للولايـــات المتحـــدة، المؤيّـــد لإرســـال الجنود 
الأميركيـــين. وماكـــين ليس الوحيـــد في ذلك، 
فســـكوت والكر، حاكم ولاية ويســـكونس، قال 
إنه لو كان رئيســـا لفكّر في إعادة غزو العراق 
على نطاق واسع؛ ومثله حث الجنرال أنطوني 
زيني، الرئيس الســـابق للقيادة المركزية، على 
إرســـال الكثير من الجنود. ومن بين الحشـــد 
الداعـــي أيضا لإرســـال الجنـــود على الأرض 
بعض الجنود الذيـــن حاربوا في العراق زمن 
جورج بوش الابن، ويدّعون أن المطلوب اليوم 
هو إعادة إرسال المزيد من الجنود الأميركيين 
إلـــى العراق. لكن، بعـــد أن عجزت أكثر من 10 
ســـنوات من الجهود و166 ألف جندي والثقل 
الكامـــل للقوة العســـكرية الأميركية عن إنجاز 

المهمة، ماذا يمكن لموارد أقل أن تفعل؟

إقامة شراكة مع إيران

 فـــي الوقت الـــذي تتـــردد فيـــه الولايات 
المتحـــدة فـــي اســـتخدام القـــوات البرية في 
العراق بســـبب اختـــلاف وجهـــات النظر في 
الســـاحة السياســـية، أصبح العمـــل عن قرب 
مع إيـــران الخيار الافتراضـــي المطروح. وفي 
أعقاب اســـتيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على 
الموصل ومـــدن عراقية أخرى في ســـنة 2014، 
قامـــت طهـــران بتكثيـــف دورها عبر إرســـال 
المدربـــين والمستشـــارين والأســـلحة وقوّاتها 
لدعم الميليشـــيات الشـــيعية التـــي رأت بغداد 
أنهـــا أملهـــا الوحيـــد. وفي البدايـــة تغاضت 
الولايات المتحدة عـــن كل ذلك حتى في الوقت 
الـــذي أصبح فيـــه الإيرانيون مســـتفدين من 

الدعم الجوي الأميركي اللصيق.
ويوجد في واشنطن حاليا اعتراف متزايد، 
وإن كان صامتـــا، بأن المســـاعدة الإيرانية هي 
أحـــد الخيارات التـــي يمكن أن تدحـــر تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية دون الحاجـــة إلى جيش 
البر الأميركي. ففي المعركة من أجل استرجاع 
تكريت مثلا قامت الولايـــات المتحدة بطلعات 
جويـــة لدعـــم الميليشـــيات الشـــيعية، وبـــرر 
المســـؤولون ذلك بأن الميليشـــيات كانت تعمل 
تحت ســـيطرة الحكومـــة العراقية، وليســـت 

الإيرانية.
وفـــي هـــذا الاتجاه علّـــق متحدث باســـم 
القيـــادة المركزيـــة الأميركيـــة فـــي حديثه عن 
بقولـــه  الرمـــادي  مدينـــة  اســـتعادة  معركـــة 
”ســـنوفّر التغطيـــة الجوية لكل القـــوات التي 
تخضع لقيـــادة الحكومة العراقية وتحكمها“. 
قنـــاة بلومبـــرغ أكـــدت أن كلا مـــن الجنـــود 
الأميركيين وجماعات من الميليشيات الشيعية 
يســـتخدمون قاعدة تقـــادم العســـكرية، وهو 

المكان نفسه الذي أرســـل إليه الرئيس أوباما 
آخر دفعة من الموظفين العسكريين الأميركيين 

المتكونة من 450 شخصا.
لكن، مســـاعدة إيران لن تـــؤدي إلا لتهيئة 
المعركـــة المقبلـــة التي ســـتقع فيهـــا الولايات 
المتحدة نظرا للغطرسة الإيرانية المتزايدة في 
المنطقة، وربما تكون هذه المعركة في ســـوريا. 
والســـطوة الإيرانية هي التـــي تعيق المخطط 
الأميركـــي لهزم تنظيم الدولة الإســـلامية عبر 
تسليح العشائر الســـنية مباشرة على طريقة 
حركة ”صحوة الأنبار“ في ســـنوات الاحتلال؛ 
حيث تخشى الحكومة المركزية المؤيدة لطهران 
تســـليح العشـــائر، ماعدا عدة وحدات رمزية 
لإســـكات الأميركيين، فالشـــيعة خير من يعلم 
ما تســـتطيع حركة تمرد فعلـــه لهزم قوة أكبر 

وأفضل تسليحا.

سلاح الأكراد

مثـــل الأكراد الأمـــل الكبير لواشـــنطن في 
العراق، وهو حلم ينسجم تماما مع السياسة 
الخارجيـــة الأميركية. فبالنســـبة إلى الجناح 
اليميني يذكّرهم الأكراد بوينســـتون شيرشل 
فـــي الحرب العالمية الثانيـــة حين صرخ ”فقط 
أعطونـــا الوســـائل وســـنهزم هتلـــر“. وتقول 
عنهـــم وســـائل إعلام هـــذا الجناح المتشـــدّد 
إنهـــم ”مقاتلون شـــجعان وأوفيـــاء للولايات 
المتحـــدة، وهم ’أنـــذال‘ أقويـــاء يعرفون كيف 
يقفون ويؤدون مهمتهم على أحســـن وجه. لو 
أعطيناهم المزيد من الأســـلحة سيقتلون المزيد 

من أشرار الدولة الإسلامية من أجلنا“.
وهناك بعض الحقيقة في هذا التصوّر، إذ 
قـــام الأكراد فعلا بعمل جيـــد في دفع المقاتلين 
التابعـــين لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية خارج 
مســـاحات من شـــمال العراق وكانوا ســـعداء 
بالمســـاعدة الأميركيـــة فـــي إيصـــال مقاتلي 
البيشـــمركة إلـــى الحدود التركيـــة عندما كان 

القتال مركزا على مدينة كوباني.

بالنسبة إلى واشنطن يتمثّل المشكل في أن 
المصالح الكردية تبقى محدودة بشـــكل واضح 
فيما يتعلق بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. 
فعندما تعرّضت حدود كردستان بحكم الواقع 
للتهديد المباشر قاتلوا بحماس كبير، وعندما 
جـــاءت الفرصة للســـيطرة علـــى مدينة إربيل 
المتنـــازع عليها ـــــ كانت الحكومـــة في بغداد 
متحمســـة للإبقاء عليها ضمن مجال نفوذها 
ــ لاحق الأكراد تنظيم الدولة الإســـلامية حتى 

كادوا يقضون عليهم.
 لكـــن عندما تعلق الأمر بالســـكان الســـنة 
لم يكتـــرث الأكراد طالما أن الخطـــر بعيدا عن 
كردستان، فهذه المناطق الاســـتراتيجية التي 
يسيطر عليها تنظيم داعش حاليا تبعد مئات 
الكيلومتـــرات الفعلية وملايـــين الكيلومترات 
السياســـية عن كردســـتان. ولهذا فإن تسليح 
الأكـــراد، لا ينتظـــر منه أي دور اســـتراتيجي 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية خـــارج مناطق 
الأميركـــي  الدعـــم  كان  وإن  اهتمامهـــم. 

استراتيجية رابحة بالنسبة إلى الأكراد فإنها 
لا تترجم بالضرورة إلى اســـتراتيجية رابحة 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة في العراق.

الحل السياسي

لـــم يتقدّم رئيـــس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي، الـــذي تعـــوّل عليه واشـــنطن، ولو 
خطوة نحو هدف المصالحة السنية الشيعية، 
وذلـــك لأنه لا خيـــار أمامه غيـــر التعويل على 
الميليشـــيات الشـــيعية المســـتعدّة للقتـــال في 
الوقـــت الـــذي يتقاعس فيـــه جيشـــه العاجز 
والفاســـد، والذي لـــم يرى منه غيـــر الاقتراب 
أكثر من إيـــران. وهذا ما يعني أن أي محاولة 
أميركية لإدخال الســـنة في العملية السياسية 
كطرف فـــي حكومة موحّدة فـــي دولة موحّدة 

ليس سوى حلم.
وتـــوازن القوى هو شـــرط مســـبق لعراق 
لتنجـــح  كـــردي  ســـني-  شـــيعي-  فيدرالـــي 
المفاوضـــات. فعندمـــا اقترح الســـيناتور جو 
بايـــدن لأول مرة فكرة عـــراق متكون من ثلاث 
دول في سنة 2006، ربما كان ذلك الحل ممكنا، 
لكـــن بعـــد أن بنـــى الايرانيون دولة شـــيعية 
عراقيـــة فـــي بغداد تابعـــة لهم ثـــم قاموا في 
سنة 2014 بإطلاق الميليشـــيات كأداة للسلطة 
الوطنيـــة ضاعت تلـــك الإمكانيـــة. ومع تمدد 
الســـطوة الإيرانيية، لم يجد الكثير من السنة 
خيارا غير مســـاندة تنظيم الدولة الإســـلامية 
كمـــا فعلوا مع تنظيم القاعـــدة في العراق في 
الســـنوات التي تلت الغزو الأميركي في 2003. 
ومردّ ذلك، ســـبب وجيه، يتعلّق بالممارســـات 
الطائفية للميليشـــيات الشيعية، فمثلا، تصف 
الروايات مدينة تكريت، ذات الغالبية السنية، 
حيـــث هزمت قـــوات عراقية حكوميـــة بقيادة 
الميليشـــيات تنظيم الدولة الإســـلامية، بأنها 

”مدينة أشباح يحكمها مسلحون“.
وفي ســـياق متصل تتحـــدّث التقارير عن 
عمليات تطهير عرقي في مدينة جرف الصخر 
الواقعـــة في وادي الفرات. ويبقى هناك خوف  
فـــي بقية المحافظـــات، ذات الأغلبية الســـنية، 
أيضا من مذابح وتطهير إذا دخلت الميليشيات 
الشـــيعية هـــذه المحافظـــة بالقـــوة، ففي هذه 
الحالة ســـيكون هناك دائما مكان لتنظيم على 
شاكلة القاعدة أو الدولة الإسلامية أو غيرهما 
مهمـــا كان متوحّشـــا، مـــن أجـــل الدفـــاع عن 
السكان الســـنة المضطهدين. ويبدو أن الشيء 
الـــذي يفهمـــه الجميع في العـــراق، ولا يفهمه 
أحد في الولايات المتحدة، هو أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية ليســـت إلا عارضـــا مـــن عوارض 

الحرب الأهلية وليس تهديدا منفردا.

السبب الحقيقي لعدم نجاح أي مسعى

المشكل الأساسي الذي يكمن وراء كل وجه 
من أوجه السياسة الأميركية تجاه العراق هو 

أن ”النجاح“ مثلما تعرّفه واشنطن يتطلب من 
كل الفاعلـــين العمل ضـــد رغباتهم وحوافزهم 
وأهدافهم لتحقيق الأهداف الأميركية. الســـنة 
فـــي حاجة إلـــى حام وهم يناضلـــون من أجل 
موقع لهم في الحياة السياسية، إن لم نقل من 
أجل أســـباب البقاء الدنيا، في عراق من طراز 
جديد، والحكومة الشـــيعية في بغداد تســـعى 
لغزو المناطق السنية والسيطرة عليها. بينما 
نجد أن إيران ترغب في تأمين أن يكون العراق 
دولة تابعة وتســـتعملها للوصول إلى تحقيق 
نفـــس الســـيناريو في ســـوريا. أمـــا الأكراد 

فيريدون دولة مستقلة.
الأميركي،  وعموما لكي ينجـــح ”المخطط“ 
علـــى أبنـــاء العشـــائر الســـنية أن يقاتلـــوا 
الســـنة التابعين لداعش لدعم حكومة شيعية 
التي قمعـــت احتجاجاتهم الســـلمية وأقدمت 
بمســـاعدة إيرانية علـــى نبذهـــم وقتلهم. أما 
الأكراد فعليهم القتال في ســـبيل دولة وطنية 
عراقية هم يريدون الاســـتقلال عنها. وهذا ما 

لا يمكن أن يكون.

توازن القوى شرط مسبق لعراق فيدرالي

[ دبلوماسي أميركي: واشنطن لن تنجح ما لم تغير استراتيجيتها [ القواعد العسكرية تتضاعف والنتيجة مزيد من الفشل
تؤكّد الأوضاع في العراق اليوم، وبما يقطع 
مع أعذار المؤيّدين للغزو الأميركي للبلاد في 
2003، أن الإدارة الأميركية، في عهد جورج 
ــــــاراك أوباما، أنتجت  ــــــن، وعهد ب بوش الاب
فشــــــلا ذريعا باتباعها سياســــــة الفوضى 
الخلاقة المدمّرة التي شابتها أخطاء دمّرت 
العراق وأنهكت الولايات المتحدة الأميركية. 
ــــــر فــــــان بورين،  لكــــــن، الأخطــــــر، وفق بيت
الدبلوماســــــي الأميركي المطلع على الشأن 
العراقي، أن هذه السياســــــة لاتزال تســــــير 
على نهجها الفاشــــــل ولن تنجح ما لم تغيّر 
ــــــة للتطبيق على  اســــــتراتيجيتها غير القابل
أرض العــــــراق، بما يرفع مــــــن عدد مؤيدي 
داعش من الســــــنة ويزيد مــــــن طغيان إيران 
وأذرعها ويفتح الباب أمام طلب مساعدات 

من دول أخرى على غرار روسيا.

في 
العمق

«مــــن حــــق كل دولة أن تبحث عــــن مصالحها، ومصالــــح العراق غير 

منســــجمة مع أهداف الأميركيين الذين ثبت أنهم يعتاشــــون على 

التنافر الطائفي بين القوى السياسية}.
عالية نصيف
نائبة عراقية عن كتلة دولة القانون

«تأثيـــر الولايـــات المتحـــدة الأميركية في منطقة الشـــرق الأوســـط 

انحســـر الآن ووصل إلى أدنى مســـتوياته منذ الحرب العالمية الثانية؛ 

والفراغ الذي تركته شغلته إيران وداعش والروس}.
لسان ريان كروكر
دبلوماسي أميركي

«الانقســـامات الطائفية العراقية التي اســـتغلها تنظيم الدولة 

الإســـلامية عميقـــة ولم تكن قابلـــة لعلاج دائم مـــن قبل القوات 

الأميركية عندما كانت في أوجها}.
جيمس جيفري
سفير الولايات المتحدة السابق في العراق

سياسة البيت الأبيض في العراق لم تحصد إلا الفشل

مأزق الموصل: من سيتولى 

الأمر بعد استعادتها

} بغــداد - انتقـــد تقريـــر صـــدر حديثا عن 
معهد كارنيغي تعثر جهود التحالف الدولي 
لاســـتعادة مدينـــة الموصل، مركـــز محافظة 
نينـــوى (شـــمال)، مشـــيرا إلـــى أن قـــوات 
التحالـــف الـــذي تقـــوده الولايـــات المتحدة 
اضطـــرت إلى توجيـــه أنظارهـــا بعيدا عن 
الموصل بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية 
علـــى مركز مدينـــة الرمادي. ونشـــر العراق 
قـــوات إضافية فـــي محافظة الأنبـــار التي 

تعتبر حيوية لضمان أمن العاصمة بغداد.
وكان تنظيـــم داعش ســـيطر على مدينة 
الموصل، في 10 يونيو 2014، قبل أن يوســـع 
ســـيطرته على مساحات واســـعة في شمال 
وغرب وشـــرق العراق، وكذلك شمال وشرق 
ســـوريا، وأعلن فـــي نفس الشـــهر، قيام ما 

أسماها ”دولة الخلافة“. 
ومنـــذ ذلـــك التاريـــخ، تعمـــل القـــوات 
العراقيـــة وميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي 
الشـــيعية الموالية لها، وقوات البيشـــمركة 
الكرديـــة (جيش إقليم شـــمال العراق) على 
استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر 
عليها داعش، وذلك بدعم جوي من التحالف 
الدولي، الذي يشن غارات جوية على مواقع 

التنظيم منذ أغسطس الماضي.
وأشـــار المعهـــد إلـــى بعـــض العقبـــات 
العســـكرية والسياســـية التي تعيق جهود 
اســـتعادة الموصل، منها ضرورة الســـيطرة 
على مدينة بيجي ومصفاتها النفطية، التي 
تتوسط الطريق مع بغداد ويستغلها تنظيم 
داعش كعقـــدة اتصالات مهمـــة تربط قواته 
في الأنبار ومحافظة الرقة الســـورية، والتي 
أضحـــت محطة اســـتنزاف كبيـــرة للجيش 
العراقي وحلفائه على الرغم من دعم طيران 

التحالف الدولي. 
واعتبـــر المعهـــد أن اســـتعادة الموصل، 
ثاني أكبر مدن العراق، تشـــكل تحديا كبيرا 
للولايات المتحدة نظرا لغياب القوى الفاعلة 

التي ستحتفظ بها بعد استعادتها.

بيتر فان بورين: 

داعش ليس إلا عارضا من 

عوارض الحرب الأهلية 

وليس تهديدا منفردا

ــة  بــعــد أن بــنــى الإيــرانــيــون دول

قــامــوا  ثــم  بــغــداد  فــي  شيعية 

ضاعت  الميليشيات  ــإطــلاق  ب

إمكانية تنفيذ خطة جون بايدن

◄

لواشنطن  طــهــران  مــســاعــدة 

ستؤدي لتهيئة المعركة المقبلة 

نظرا  أميركا  فيها  ستقع  التي 

للغطرسة الإيرانية في المنطقة

◄
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البروباغندا التي رافقت التدخل 

الروسي لن تلبث أن تخفت، ليجد 

الدب الروسي نفسه متورطا في 

مستنقع كان ينبغي عليه التفكير 

مليا قبل الوصول إليه

} من المؤكد أن ما يقارب الخمسين بالمئة 
من الغارات التي يشنها الطيران الروسي 

داخل الأراضي السورية تستهدف مقرات أو 
أهدافا لتنظيم داعش، لكن من المؤكد أيضا 
أن الخمسين بالمئة المتبقية هي من نصيب 
المدنيين السوريين. وقد خلّفت الغارات منذ 

بدايتها العشرات من الضحايا في أغلب 
المناطق التي طالتها، فاستهدفت من بين ما 

استهدفت طواقم طبية وأحد المستشفيات 
الميدانية. وبالمقابل، فإن نصف ما ألقته 

طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة الأميركية منذ قرابة عام تقريبا من 
حمولات متفجرة على ما قالت إنها أهداف 

لتنظيم داعش قد سقط فوق رؤوس السوريين 
في قراهم ومدنهم، كل هذا قد يحدث بسبب 

طريقة عمل تنظيم داعش الذي ينتقل بسرعة 
مستعملا أدوات نقل عادية، يمكن أن يستقلها 
العامة كما أنه يلجأ في الكثير من الأحيان إلى 
التمركز وسط الأحياء السكنية في المدن التي 
يحتلها، لحماية نفسه من الغارات المحتملة، 

أضف إلى ذلك أن القوات الروسية تعتمد 
أصلا على بنك أهداف حدده نظام دمشق 

بنفسه، وفق ما أفاد بذلك أكثر من مسؤول 
سوري. ولا شك أنه من مصلحة النظام أن 

تقوم روسيا بتأديب من لم يستطع تأديبهم 
أو الوصول إليهم، وهي تقوم بذلك على أي 
حال، على الرغم من تأكيداتها الكثيرة على 

أنها تمكنت وخلال أيام فقط من الحد من قدرة 
تنظيم داعش، بل ومن تعطيل قوته وإجبار 

المئات من إرهابييه على الفرار خارج سوريا، 
إلا أن هذا لا يمكن أن يفهم إلا على أنه جزء 

من الحرب الإعلامية التي تحاول موسكو 
من خلالها لا إخافة داعش فقط، بل الإيحاء 

لواشنطن بأنها نجحت فيما فشلت هي فيه. 
والحقيقة تقول عكس ذلك تماما، فقد تمكن 

تنظيم داعش من السيطرة على مناطق حيوية 
في الشمال السوري، مستفيدا من غطاء جوي 

كثيف وفّره له الطيران الروسي الذي دك 
وبضراوة المواقع التي تسيطر عليها كتائب 
مسلحة تقاتل التنظيم والنظام في آن واحد.

وكانت موسكو قد أكدت مؤخرا أن الوقت 
الذي تحتاجه لإنجاز عملياتها العسكرية في 
سوريا لن يتجاوز الأشهر، فيما كانت الإدارة 

الأميركية قد حددت سنوات قد تصل إلى ثلاث 
لإنجاز مهمتها على أكمل وجه، بل وذهبت 
بعض التقارير الأميركية للقول إن الأمر قد 

يستغرق عشر سنوات للقضاء كليا على 
تنظيم داعش، والحد من قدرته على تهديد 
العالم، وما دامت موسكو قد صارت جزءا 

أساسيا من المشهد، بل وقد تتحول، بعد قليل، 
لتكون اللاعب الوحيد فيه، بعد أن تناقلت 

وسائل إعلامية معلومات عن أن الإدارة 
الأميركية تفكر جديّا بتسليم مهمة تنظيف 

الفوضى التي خلفتها للقوات الروسية، هذا 
إن لم يحدث مستجد في غضون الأيام القليلة 

القادمة ليغير المعادلة سياسيا أو عسكريا، 
فإن استمرار أعمالها العسكرية بهذه الوتيرة 

المتصاعدة سيسبب دمارا كبيرا فيما تبقى 
من سوريا، وعلى وجه الخصوص في مناطق 

الشمال والوسط.
على الأرض، لم تستطع قوات النظام 

السوري التقدم وقد منيت بخسائر كبيرة 

خلال الأيام الأولى لهجومها البري الذي 
حضّرت له طويلا وتحديدا في منطقة ريف 

حماة، إلا أنها تواصل محاولاتها مستخدمة 
كافة الأسلحة الثقيلة المتاحة ولا تتوقف عن 
قصف المناطق المحررة محدثة دمارا إضافيا 
في محاولة لاستعادة السيطرة عليها، فيما 

يمثل نوعا من تحسين شروط التفاوض 
في حال تقرر، فعلا، الالتئام حول طاولة 
مفاوضات بحيث تكون المعارضة مجبرة 

على القبول بالشروط التي كانت رفضتها 
في أوقات سابقة، ومن أهمها أن يكون الأسد 

جزءا من مرحلة انتقالية.
ورغم لهجة التفاؤل المتعالية التي بدأت 
تميّز خطاب النظام وموسكو، إلا أن كليهما 

يدرك أن الأمر لم يحسم بعد، وهذا لن يحدث 
قريبا كما تؤكد الوقائع وقد توحد عدد من 

الفصائل المقاتلة مشكّلة ”جيش الشام“ الذي 
يستبعد المغالين من صفوفه، والمقصود بهم 

على وجه التحديد المتشددين القريبين من 
القاعدة أو داعش، وأعلن جيش الشام عزمه 

على مواصلة القتال ضد الطغاة والمغالاة، 
معتبرا أن وجود روسيا لن يغير في واقع 

الأمر شيئا.
وبهذا فإن لغة التخويف التي يستخدمها 
النظام وحلفاؤه والبروباغندا الإعلامية التي 

رافقت التدخل الروسي لن تلبث أن تخفت، 
ليجد الدب الروسي نفسه متورطا في مستنقع 

كان ينبغي عليه التفكير مليا قبل الوصول 
إليه.

* كاتب سوري

هل تغير شيء في المعادلة السورية

} لم يكن الرباعي الراعي للحوار في تونس 
مجرّد إطار تنظيمي للتسوية السياسية في 

البلاد تؤمّن الانتقال الديمقراطي على قاعدة 
”الكلّ رابح“، وإنما مثّل تجسيدا للذكاء 

الجمعي التونسي في القدرة على الخروج من 
مآزق الحاضر عبر تشكيل قوّة رمزية مرجعية 

فوق الأحزاب السياسية.
لا يكمن الاستحقاق التونسي فقط في 

القدرة على الحسم الاجتماعي والسياسي بين 
فرضيتيْ الدمار والحوار، وإنما في التمكن من 

تحويل ”المجال العمومي“ من مقولة فلسفية 
إلى مفاعيل سياسية واجتماعية واقتصادية 
في البلاد تحتوي الصراع الذي كان مشتعلا 

أفقيا وعموديا في تونس عصر الترويكا.
استحضرت تونس من التاريخ القريب 
ونعني به عصر محاربة الاستعمار وفترة 

بناء الدولة الوطنية ”قوى التوسط بين 
الدولة والمجتمع“ لإصلاح حاضرها واستقراء 
مستقبلها، فوجدت في الاتحاد العام التونسي 

للشغل خير معين للقوى الحرّة والتحررية 
وللطبقة الشغيلة الكادحة، وأدركت في الاتحاد 

التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية خير منبع للطبقة الرأسمالية 

”النظيفة“ الرامية لإصلاح البلاد والعباد 
دون فتك بالطبقة المتوسطة. وبين القوتين 

الاقتصاديتين، النقابة الشغيلة ونقابة رؤوس 
الأموال، حضرت قوتان حقوقيتان موغلتان 
في صناعة التاريخ التونسي ونعني بهما 

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أول رابطة 
عربية للدفاع عن حقوق الإنسان، واتحاد 

المحامين معقل رؤساء تونس ومسقط أكبر 
الزعماء السياسيين المعارضين والحاكمين.

كان الرباعي الراعي للحوار بمثابة حزام 
مدنيّ فوق التجاذبات السياسية الضيقة في 

تونس عصر الترويكا، وكان يمثل الإجماع 
التونسي في زمن كان الخلاف يشقّ كافة 

مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية.
هنا فقط يتجسم الذكاء التونسي 

الجمعي في إدراكه لـ“ثنائية“ عقل الوطن 
وقلبه والذي دونهما لا يعمل أي جسد 

وطني، فلئن مثّل الاتحادان ”النقابة العمالية 
والنقابة الرأسمالية“ عقل تونس، حيث أنهما 

الساعد والمال والإنتاج والبذل والعطاء، 
فإنّ قلب تونس لا ينبض إلا برافعة مدنية 

حرّة وبأصوات حقوقية تدافع عن الضعيف 
والمهمش والمكلوم والمظلوم. استعانت تونس 

الحاضر بقلبها وعقلها وتمكنت من تجاوز 
أزمة سياسية خانقة كانت تمهّد لنماذج الدمار 

في بلدان عربية ليست ببعيدة عن الوطن.
قوى الإجماع الرمزي أو ”ثنائية القلب 

والعقل“ غابت بوصلتها في الكثير من البلدان 
العربية المحترقة اليوم بنيران الاحتراب 

الداخلي، حيث تردت إلى هوّة الأوار بعد أن 
عجزت عن إحياء القوى المرجعية لديها أو 

بعد أن فقدت تلك القوى قدرتها التوافقية عقب 
انحيازها إلى أحد أطراف الأزمة السياسية.
الرباعي الراعي للحوار يعطي شيئا من 

المصداقية لمقولة أنّ الشخصية القاعدية 
التونسية هي شخصية مسالمة وهادئة وذكية 

في اصطفاء أوقات التسويات والمصالحات، 
في وقت يدكّ فيه المقاتلون ”التونسيون“ 

صلب التنظيمات التكفيرية في عدة أقطار 
عربية تلك المقولة ويفتحون في مجال البحث 

الأنثروبولوجي براديغم جديد حول العنف 
المتجذّر في الشخصية الهادئة أو المهادنة.
في العادة تمنح جوائز نوبل للداعين 

للسلام في سياق الحرب، أمّا في حالة 
الرباعي الراعي للحوار فإنّ الجائزة منحت 

لـ“عقد“ اجتماعي سياسي بين التونسيين 
كافة للخروج من حالة ”اللاحوار“ إلى الحوار، 

ذلك أنّ القيمة الشرعيّاتية للرباعي تتجسد 
في قيمته الإجماعية التوافقية في زمن فقدت 

فيه كافة الشرعيات الانتخابية والاقتراعية 
شرعيتها في الحكم.

عبر جائزة نوبل للسلام لا بد من تكريم 
3 أطراف رئيسية، الأوّل الشعب التونسي 

الرافض لحالة ”اللاحوار“ ناهيك عن الدماء 
أو الدمار. الثاني بعض الأطراف السياسية 

الموجودة في سدة السلطة آنذاك التي أدركت 
أنّ الشرعية الانتخابية انتهت صلاحيتها 

بانتهاء العام الأوّل من فترة إنجاز الدستور. 
الثالث الشهيدان شكري بلعيد ومحمد 

البراهمي اللّذين أدخلا تونس مرحلة ما بعد 
الأخونة وما بعد الاصطفافات الإقليمية.

عبر جائزة نوبل للرباعي الراعي للحوار 
لا بدّ من معاقبة الأطراف السياسية التي 

رفضت الحوار وأدارت ظهرها للرباعي خاصة 
ولتونس عامّة. هذه الأطراف لا تستحقّ أن 
تكون جزءا من الذكاء الجمعي التونسي أو 

جزءا من خارطة الطريق لإنهاء حالة الفوضى، 
أو جزءا من تونس اليوم أو تونس الغد.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

الرباعي التونسي 

وثنائية القلب والعقل

أأميأمين بن مسعود

مصطفى القلعي

جائزة نوبل للسلام التي حصل 

عليها الرباعي الراعي للحوار في 

تونس، تعد تكريما للشعب 

التونسي الذي تمسك بالمدنية 

ولم يسقط في المخططات التي 

كانت تريد جره للعنف

} تحصلت تونس مؤخرا على جائزة نوبل 
للسلام الخامسة في تاريخ العرب، ومنحت 

الجائزة للرباعية التونسية أي المنظمات 
الوطنية التونسية الأربع التي رعت الحوار 

الوطني السياسي، وهي الاتحاد العام 
التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة 

والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية 
للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن 

حقوق الإنسان.
الحوار الوطني جمع اتحاد الشغل 

واتحاد الأعراف جنبا إلى جنب لأول مرة في 
تاريخ تونس، وهما المنظمتان المتعارضتان 
دائما، إذ تدافع الأولى عن الأجراء والثانية 
عن أصحاب المال والأعمال. وكان ذلك دليلا 

على وعي التونسيين بخطورة لحظتهم 
التاريخية وبالتهديدات الموجهة إلى وطنهم.

ومُنحت قيادة الرباعي للاتحاد العام 
التونسي للشغل نظرا إلى حجمه وتاريخه 
الكبيرين وانتشار قواعده النقابية في كل 
أرجاء تونس ودوره الكبير في احتضان 

الثورة والثائرين وفي حماية الدولة 
ومؤسساتها خلال الأيام الأولى للثورة 

وطيلة الفترة التي تلتها إلى حدود انتخابات 
نهاية 2014 التشريعية والرئاسية.

وللتاريخ فإن أول من دعا إلى إقامة حوار 
وطني في تونس ينقذها من ورطة الترويكا 
كان الشهيد شكري بلعيد. ولم يهتم الرأي 
العام الوطني بدعوته إلا بعد اغتياله يوم 
6 فبراير 2013. ثم كان تشكل جبهة الإنقاذ 

إثر الندوة الوطنية للجبهة الشعبية في 
يونيو 2013 من العوامل الحاسمة في انطلاق 

الحوار الوطني، وكان ذلك في يوليو 2013.
ولكنّ الحوار الوطني سرعان ما تعثّر 

ولم يتمّ استئنافه فعليا إلا بعد وضع خارطة 
طريق في أكتوبر 2013 بعد اعتصام الرحيل 
وتوقف أشغال المجلس التأسيسي. واستمرّ 

إلى غاية يناير 2014، حيث تمت المصادقة 
على دستور الجمهورية الثانية في 27 يناير 

2014 وإعلان الوزير الأول النهضوي علي 
العريض استقالة حكومة الترويكا التي كان 

يرأسها.
وواصل الرباعي نشاطه ضمن خارطة 

الطريق للإشراف على سلاسة تسليم 
الحكم من الترويكا إلى حكومة كفاءات 

مستقلة. وبعد ذلك بدأ الشروع في انتخاب 
الهيئات الدستورية وعلى رأسها الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات، ثم الإعداد 

للقانون الانتخابي، فتذليل الصعوبات أمام 
تضارب المواقف حول أولية التشريعية 

على الرئاسية أو العكس. وفي الوقت نفسه 
حافظ الرباعي على دوره الرقابي لمؤسسات 

الدولة ولأداء حكومة المهدي جمعة ومدى 
التزامها بما طلب منها لا سيما مراجعة 

تعيينات الترويكا، وتنفيذ الاتفاقيات العالقة 
الممضاة مع الحكومات السابقة، ومقاومة 

الإرهاب واستعادة الأمن والحفاظ على السلم 
الاجتماعية وتحريك الركود الاقتصادي.

لقد كان الحلم التونسي على شفا الضياع 
والتحول إلى كابوس مفزع بعد أن بدأت 

معالم الانتكاسة تظهر للتونسيين من خلال 
إعلان الترويكا عن تمسكها بالحكم دون 

شرعية انتخابية، وتواتر إعلان الاستيلاء 
على الحكم على ألسنة قادة حزبيْ النهضة 

والمؤتمر من أجل الجمهورية منذ أكتوبر 
2012 بعد انقضاء الشرعية الانتخابية (23 

أكتوبر 2011 – 22 أكتوبر 2012).

ردد راشد الغنوشي وحمادي الجبالي 
وعلي العريض، وقادة كثيرون من النهضة، 

أنهم لن يتنازلوا عن الحكم وبدأ الحديث 
عن الشريعة أصلا من أصول الدستور 

وتوظيف الميليشيات وأئمة المساجد لترهيب 
التونسيين وإخضاعهم إلى وهمهم بأن حكم 
حركة النهضة أمر واقع ومخططها رباني لا 

يناقش.
قاطعت حركة النهضة الحوار الوطني 

ولم تلتحق به إلا في أكتوبر 2013 بعد سنة 
كاملة لفقدانها الشرعية الانتخابية، وإثر 
تعطل أشغال المجلس التأسيسي بسبب 

انسحاب نواب المعارضة وفشلها في تمرير 
نسخة يونيو 2013 من الدستور التونسي 

التي كان الشريك الثالث للترويكا مصطفى 
بن جعفر رئيس حزب التكتل ورئيس المجلس 
التأسيسي، حينها قد اعتبرها نسخة عظيمة 

ولم يعترف بما فيها من هنات خاصة ما 
اتصل منها بباب الحقوق والحريات.

ولا بد من التذكير بأن عودة حركة 
النهضة للحوار الوطني كانت بعد لقاء 
باريس في أكتوبر 2013 الذي انعقد بين 
الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء 

تونس إحدى مكونات جبهة الإنقاذ المعارضة، 
وبين راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة 

التي كانت تقود الترويكا الحاكمة. وبعد 
لقاء باريس، عادت النهضة للحوار وأعلن 

علي العريض استقالة حكومته مباشرة بعد 
التوقيع على الدستور الجديد، وكان ذلك في 

27 يناير 2014.
لقد كان عمل الرباعي الراعي للحوار 

الوطني مضنيا جدا في مناخ سياسي متوتر 
ومتحول وملتبس. وكان الرباعي يواجه 
عقلية سياسية لحزبي النهضة والمؤتمر 

معادية أصلا للعمل المدني، باعتبار تنظيرها 
للمجتمع الأهلي كما ردد حمادي الجبالي 
الأمين العام السابق لحركة النهضة وأحد 
قياداتها التاريخية وأول رئيس لحكومة 

الترويكا.
وتمثل العداء في اعتداءات إجرامية 

استهدفت مقر الاتحاد العام التونسي للشغل 
ومناضليه كان أخطرها إلقاء الفضلات 

على دور الاتحاد واعتداء 4 ديسمبر 2012 
من قبل ميليشيات رابطات حماية الثورة 
الموالية للنهضة وحزب المؤتمر. كما كان 

الخطاب السياسي للنهضة وللمؤتمر، رأسيْ 
الترويكا، تحريضيا على الاتحاد ومسنودا 

بالتحريض المسجدي.
لهذا تعد جائزة نوبل للسلام التي 

حصل عليها الرباعي الراعي للحوار في 
تونس تكريما للشعب التونسي الذي تمسك 
بالمدنية ولم يسقط في المخططات التي كانت 

تريد جره للعنف. ودفع الشعب التونسي 
ثمن مدنيته غاليا متمثلا في الشهيدين 

شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أيقونتيْ 
الحوار الوطني الذي يتلخص في قيم 

المدنية والسلم الاجتماعية والخيار الوطني 
التقدمي الذي يراهن على العلم والحرية 

والحقوق والواجبات والعدالة والأمن. لقد 
انتصر الحوار الوطني على المخطط الرجعي 

الخطير. وانتصرت تونس على أعدائها من 
الداخل ومن وراءهم من الخارج.

* كاتب وباحث سياسي تونسي

جائزة نوبل للسلام وانتصار المدنية في تونس

«جائـــزة نوبل للســـلام تقييم للعمـــل الذي قامت به هـــذه اللجنة 

الرباعية في مجال تعزيز الحوار، ما سمح لتونس بمواصلة انتقالها 

الديمقراطي سلميا رغم التوترات الداخلية أو الإقليمية».

ديدييه ريندرز
وزير الخارجية البلجيكي

«ندعو روســـيا لتلعب دورا في المجال السياســـي في سوريا أكبر 

من دورها العســـكري. لأن الوضع في دمشق بات يثير قلقا كبيرا، 

بسبب زيادة التوتر بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية».

مارغوت فالستروم
وزيرة خارجية السويد

«الرباعـــي الراعـــي للحوار التونســـي أكـــد مكانة المجتمـــع المدني 

وقدرته على لعب دور وطني بامتياز، ويشـــكل الضمانة لحراســـة 

الثورة والمجتمع من مخاطر الانزلاق إلى الصراعات».

ياسر عبدربه
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  

ثاثاثائر الزعزوع
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آراء
«لـــن يخضع العراق للقوى التي تريد الســـير فـــي خطى حزب الله. 

فالدولة العراقية قوية نسبيا، ويتم إجبار وحدات الحشد الشعبي 

على العمل ضمن إطار هذا النظام».

أحمد علي
باحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى 

«هنـــاك حاجة إلى فهم مصطلحـــات مثل العلمانيـــة والليبرالية،  

فهناك أفكار خطيرة انعكســـت على بعض الشباب، فأصبح جزء 

منهم متطرفين، وجزء آخر ملحدين».

حلمي النمنم
وزير الثقافة المصري

«منـــذ انتصار الثـــورة وإيران تعمل علـــى إثارة البلبلة في موســـم 

الحج، وكان الخميني يقول «إن الجانب السياسي في الحج أهم من 

الجانب الديني والروحي».

حسناء عبدالعزيز القنيعير
عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود
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} يبدو أن التاريخ لم يسعف كلا من إيران 
والعراق على بناء الاستقرار والسلام، فقد 

ظل العراق هو المصدر الأول لمواجهة صراع 
”العروبة والإسلام“ مقابل أكبر إمبراطورية 
تأثرت به (الإمبراطورية الفارسية) وضعف 

العراق قابله، دائما، تدفق فارسي إيراني 
نحو سهل السواد.

ومنذ فجر تاريخ الصراع اجتمع أولئك 
الأغراب للنيل من العراقيين وحضارتهم، 

تحركهم نزعات الثأر ونشوات الانتصار، مثل 
انتصار الفرس على العرب وسحق دولتهم 

البابلية عام 536 قبل الميلاد، حين ثأر كورش 
الفارسي من إمبراطورية نبوخذ نصر بعد 
السبي البابلي فأنقذ اليهود وأعادهم إلى 

”أورشليم“ وبنوا هيكلهم حسب ما جاء 
بالأسفار اليهودية القديمة. والمثال الثاني 
هو هزيمة كسرى على يد عمر بن الخطاب 

في معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي 
وقاص. ولهذا فالحقد على الخليفة الثاني 

هو حقد قومي على العرب الأوائل تم تغليفه 
بقصص مذهبية معروفة.

ودخل الفرس في شرايين الدولة 
العباسية وتآمروا عليها من الداخل عبر 

البرامكة فأكلوا قلبها وقتلوها. وظهر بابك 
الخرمي زعيم إحدى الفرق المنحرفة ضد 
الإسلام (الخرمية) وتحالف مع إمبراطور 

الروم في عهدي المأمون والمعتصم وقاتل 
العرب لعشرين عاما مستغلا وهن وضعف 

الدولة، ومعروفة صيحة الأسيرة العربية 
”وامعتصماه“ فانتصر لها وتم سحق بابك.
المفكر الإيراني المعروف صادق زيبا 

يؤكد عنصرية الفرس بقوله ”إن الحقد 
والضغينة تجاه السنة ورموزهم لدى الكثير 
من الإيرانيين هو في واقع الأمر الوجه الآخر 
للحقد على العرب“، ويضيف ”إننا كإيرانيين 
لم ننس بعد هزيمتنا التاريخية أمام العرب 

ولم ننس القادسية بعد مرور 1400 عام 
عليها، فنخفي في أعماقنا ضغينة وحقد 

دفينين تجاه العرب وكأنها نار تحت الرماد 
قد تتحول إلى لهيب كلما سنحت الفرصة“.

وظلت تلك الحلقات المدمية من 
تاريخ الدولة العربية الإسلامية وعلاقتها 

بالفرس وسيلة لتمزيق الحاضر، بدلا 
من طيّ صفحات الصراع والبحث عن 

قواسم مشتركة للحياة المدنية العصرية، 
وتعايش الشعوب خصوصا الشعبين 

العراقي والإيراني، ظلت إيران القومية 
تبحث عن طرق ومسارات لاستغلال فرص 

الضعف العربي في العصر الحديث لصالح 
مشروعها التاريخي، ففي عهد الشاه لم 
تكن اللعبة متقنة لأنه لم يجد استخدام 

الغطاء المذهبي مثلما أصبح عليه نظام 
ولاية الفقيه بعد عام 1979. حيث استثمر 

الحكام الجدد لعبة ”الثورية“ لتركيز 
سلطتهم الجديدة وسط مناخ عربي واهن 

تتصدره الشعارات العنترية من زعماء 
مستبدين بمواجهة إسرائيل فتحالف معهم 
معمر القذافي وأمدهم بالسلاح ولكن ليس 
لمحاربة عدو العرب الأول إسرائيل، وإنما 
ضد العراق في الأيام الأولى للحرب 1980-

1988، وهكذا فعل حافظ الأسد في حلفه 
المعروف الذي ما زال لحد اليوم، وحكام 

الجزائر الذين رعوا اتفاقية شاه إيران مع 
صدام عام 1975.

وحاول صدام حسين استحضار التاريخ 
بعد قراءة مغلوطة له: توهم في فترة لعبة 

الحرب الباردة إن ما يملكه من جيش مدرب 
وشعب لا فرق فيه بين السنة والشيعة في 
تمسكهم بعروبتهم، قادر على سحق نظام 

جديد حاول بعد أشهر قليلة من الحكم 
في طهران البدء بمعركة التبشير الطائفي 
الأولى في العراق ضد نظام استلمه صدام 
حسين من الرئيس العراقي الأسبق أحمد 

حسن البكر عام 1979 وأراد منذ الأيام 
الأولى تجديد لعبة ”الزعامة العربية 

الناصرية“ لكن في ظل مناخ عربي واهن 
تظلله النكسة القومية ومشاريع تفتيت 

الاتحاد السوفييتي. ولم تكن حرب الثماني 
سنوات ميدانا لاستعراض القوة الوهمية. 

فلكل من إيران والعراق خصوصياتهما 
الجيوسياسية والجغرافية والتماهي 

الثيوقراطي المذهبي الذي كان علامة القوة 
الإيرانية الأولى التي كانت نائمة في بطون 

التاريخ وأيقظتها الخمينية الجديدة.

إيران كانت ضعيفة، وكذلك العراق، 
كلاهما استحضر التاريخ. إيران وجدت 

فرصتها في تثبيت معالم نظام الحكم 
المذهبي، وصدام في شعوره بالانتصار 

على هذا المشروع والتحول إلى بطل قومي. 
إيران دفعت بعشرات الألوف من الشباب 
الإيراني نحو الانتحار في حقول الألغام 

داخل الأراضي العراقية وكان رجال الدين 
في الجبهات يلقنونهم بأن كربلاء خلف 

التلال التي تقفون عليها في الأراضي 
الإيرانية، وبإعلامهم يقولون ”الطريق إلى 
القدس يمر عبر كربلاء“، وصدام كان يقول 

للمقاتلين ”هذه هي معركة القادسية تنبعث 
من جديد“.

وفي حقيقة الواقع لم يسعف التاريخ 
كلا طرفي الصراع، وكانت وقائعها تستند 

على الإمكانات البشرية والمالية والعسكرية 
على الأرض، عرب الخليج ساندوا صدام 

حسين بالمال وبينهم الكويت التي طالبته 
باسترداد ديونها بعد نهاية الحرب بأيام 

وقد خرج مستنزفا وكانت مفتاحا لمغامرة 
سقوطه التي استدرج إليها بعناية. 

وإسرائيل قدمت العون العسكري لإيران، فقد 
قال رونتي برجمان ”إسرائيل باعت إيران 
أسلحة بقيمة 75 مليون دولار في عمليات 

سيشل 1981“. وكانت الأموال تدفع بواسطة 
النفط الإيراني وفقا لتاجر الأسلحة الإيراني 

أحمد حيدي، وما فضحته ”إيران كونترا“ 
حيث شحنت إسرائيل أسلحة أميركية إلى 

إيران.
وقال غراهام فولر عام 1985 ”إنه ينبغي 

أن تبيع أميركا الأسلحة لإيران لتقييد 
النفوذ السوفييتي هناك“، وصرح آريل 
شارون ”إن الباب لابدّ أن يكون مفتوحا 

مع إيران“، ولا ننسى أن إسرائيل حطمت 
المفاعل النووي العراقي في العام الأول 

لحربه مع إيران 1981، ولم تضرب مفاعلات 
إيران لا في ذلك التاريخ ولا بعده.

مع كل هذه المعطيات التاريخية التي 
تحرك الواقع الحالي لنفوذ إيران في 

العراق الواهن المحطم بعد هذه الحروب 
والاحتلال الأميركي، تقول إيران إنها قوية 

لدرجة الاصطفاف مع الكبار في تقرير 
مصير أهم بلدين عربيين مستنزفين (سوريا 

والعراق). قوة إيران هي بما تمتلكه من 
أدوات ميليشياوية داخل العراق، وهذه قوة 
مفتعلة ومؤقتة، والاعتماد على الميليشيات 
لا يقدم انتصارات إستراتيجية، بل يساهم 

في تعميم الفوضى والعنف والتفكيك 
الاجتماعي والصراع الطائفي، والعراق 

سيكون وبالا على الإيرانيين إذا ما استمروا 
في الإيغال فيه، وقبلهم هزيمة الجيش 

الأميركي أصبحت أكبر معوق لباراك أوباما 
لكي لا يتورط بالدم مرة أخرى.

مثال الصين شاهد على أنها تصنع 
مجدها بالعمل المنتج والاقتصاد المتقدم 

وليس بقنبلتها النووية، فردع القوة النووية 
أصبح وسيلة متخلفة. والاتحاد السوفييتي 

حينما انهار لم تردع ذلك قوته العسكرية 
الكبرى التي كانت قادرة على محو الكرة 

الأرضية لعدة مرات.
على إيران أن تتحلى بالواقعية وتنسى 

التاريخ الإمبراطوري، ويقدم نظامها ما 
فيه خدمة للشعوب الإيرانية الباحثة عن 
الاستقرار والأمن والتنمية. وألا تستثمر 

ضعف العراق المؤقت وهيمنة نظام طائفي 
لا ضمان فيه، ووضع عربي مهين.

* كاتب عراقي

إيران.. استحضار التاريخ ووهم القوة

العلمانية مطلب إنساني أفضل 

ضمانة لحرية الاعتقاد، وممارسة 

الشعائر، وعدم التعرض لأي مؤمن 

بأي دين أو مذهب بأذى، ولو 

بالسخرية، {عسى أن يكونوا خيرا 

منهم}

اد. ماد. ماجد السامرائي

} في أغسطس 1995، نشرت مجلة ”أدب 
ونقد“ ملفا عن قضية الدكتور نصر حامد 
أبوزيد وزوجته الدكتورة ابتهال يونس. 
وكتبت تحت عنوان ”الذبح بالأحكام“ أن 

”مئة عام من التنوير ضاعت هباء، فهل 
تحول المثقفون إلى كائنات غامضة، 

تعيش في غيتو بعيدا عن التأثير؟ فعلى 
مدى ما يزيد على ثلاث سنوات كتب عن 
’قصة أبوزيد‘ أضعاف ما كتب عن قضايا 

المصادرة على مدى التاريخ العربي… فكيف 
ذهب كل ذلك سدى؟ سؤال يجب أن يرد عليه 

المثقفون، ليعرفوا على أي أرض يقفون؟ 
ولماذا فقدوا فاعليتهم وخسروا المعركة“. 

كانت تلك إحدى المعارك الخاسرة.
بعدها قلت للأستاذ محمود أمين 

العالم إن في الشارع قطاعين، أحدهما 
اكتسب وعيا دينيا طائفيا موجها، يعتبركم 

ملحدين، منقوصي الإسلام على أحسن 
تقدير، أما القطاع الآخر فيضم خليطا من 

متعلمين وأميين ومن لديهم وعي ديني 
فطري، هؤلاء لا يعنيهم خطاب ثقافي لا 
يستهلكه إلا منتجوه. وسألته: ألا تشعر 
أن كثيرين من منظري اليسار المصري 

بالغوا في ”الكلام“ باسم العمال والطبقات 
الكادحة، وربما لم يدخل أحدهم مصنعا؟

كان الرجل من أبرز المتفائلين النبلاء، 
ويبدو أنني أغضبته، فانطفأت ابتسامته 

الدائمة، وقال: ”معك حق“. ولم أكن قد 
عرفت، آنذاك، أن كارل ماركس نفسه لم 

تطأ قدماه ”مصنعا أو منجما أو أي مكان 
عمل طوال حياته“، كما ذكر بول جونسون 
في كتابه ”المثقفون“ الصادر في لندن عام 
1989، والذي ترجمه طلعت الشايب، وصدر 

في القاهرة 1998.
ما لم أقله للأستاذ العالم إن عموم 

المواطنين يتحسسون أخلاقهم إذا سمعوا 
كلمة ”الليبرالية“، إذ يصوّرها الخطاب 
الديني مرادفا للفجور والانحلال، كما 

تصيبهم صدمة لذكر مصطلح ”العلمانية“ 
الذي يعني الإلحاد، وجاءت ثورة 25 

يناير 2011 ليثبت ميدان التحرير بدلالاته 
أن العلمانية لا تعادي الدين، وتحترم 

العقائد كافة، وترفض المساس بها. كانت 
لحظة إشراق نادرة أغفلها الليبراليون 
والعلمانيون، فلم يؤسسوا عليها وعيا 

بالاتصال المباشر بقواعد شعبية انفرد بها 
اليمين الديني، فتوالت العثرات إلى اليوم.
في بداية الحياة النيابية في مصر قبل 

نحو مئة عام، التبس مصطلح الليبرالية 
على العامة فأسقطوا أبا الليبرالية أحمد 

لطفي السيد، وفي عام 2015 لا يزال مصطلح 
العلمانية نقيض الدين من وجهة نظر 
حاملي درجة الدكتوراه، فاهتز يقينهم 

الديني لقول وزير إن الشعب المصري 
علماني بالفطرة، وإن مصر كانت دائما 

علمانية.
في الحالة الأولى تمكن منافس لطفي 
السيد أن يوحي للناخبين أنه ”ليبرالي“، 
وأن الليبرالية تعني الكفر والموافقة على 

”تبادل الزوجات“، فلما جاء ”أستاذ الجيل“ 
سألوه: أنت ليبرالي؟ فأجاب: نعم، من دون 

أن يدرك وقوعه في فخ اغتيال معنوي، 
وتضليل امتد في المسافة بينه وبينهم، وقد 

اتسعت لتشويه المصطلح عن عمد.
وفي الحالة الثانية، ورغم إتاحة وسائل 
التواصل، يتأكد انغلاق اليمين الديني على 

ماضيه الخاص، واستعصائه استخدام 
العقل الذي هو معجزة الإسلام، فلا يريد 

أن يعيد النظر في فهمه الخاص لمصطلح 
العلمانية، لا فرق بين ”المهندس“ عبدالمنعم 

الشحات، و“الطبيب“ يونس مخيون زعيم 
حزب النور السلفي، وطبيب الأطفال المشوه 

نفسيا ياسر برهامي، و“الدكتور“ ناجح 
إبراهيم الذي أحبه وأصدّق توبته عن الدم، 

وأشفق على طيبته المفرطة.
بدا الكلام عن علمانية مصر طعنا 

في دينهم. هذا الهوس نتيجة استظهار 
دروس الفقه عابرة الأزمنة، وغياب مواد 

دراسية مهمة عن مناهج الأزهر الذي يؤهل 
خطباء بعضهم يتمادى، ويمنح نفسه لقب 

”الداعية“، والداعية عدو لما يجهل، وهو 
يجهل بالفعل التراث الشعبي المصري، من 
الثالوث الإلهي ”إيزيس وأوزير وحورس“، 
والذي استنسخ في أشكال دينية وشعبية 

تالية. هذا الداعية المشغول بإعادة قصص 
وأساطير في صدر الإسلام مشغول عن 

مجتمعه، لا يرى أن الوعي الشعبي أثمر 
القول المأثور: ”موسى نبي وعيسى نبي 

وكل من له نبي يصلي عليه“، المرادف 
الشعبي لآية: ”لا نفرق بين أحد من رسله“، 

والعلمانية مطلب إنساني أفضل ضمانة 
لحرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر، وعدم 

التعرض لأي مؤمن بأي دين أو مذهب 
بأذى، ولو بالسخرية، ”عسى أن يكونوا 
خيرا منهم“، وأنه لا فضل لأبيض على 

أسود إلا بالتقوى وما يقدمه للإنسانية من 
عمل مفيد، أما السياسة وشؤون الحياة 

فأمر ”علماني“، فأنتم أعلم بأمور دنياكم، 
مثل قيادة سيارة أحد من المشايخ يتولاها 

سائق خبير ليس شرطا أن يكون صوّاما 
قوّاما.

الحكم الديني المبكر انتهى عام 1362 
قبل الميلاد بثورة شعبية دمرت العاصمة 

”أخيتاتون“، وراح ضحيتها صاحب 
الدعوة ”أخناتون“ وزوجته ”نفرتيتي“ وأمه 

”تي“. من موقع الحاكم غيّر أخناتون ديانة 
”آمون“ التي تسمح بتعدد الآلهة، وتجاور 
المختلفين وتعايشهم، فثار الشعب على 
دمج وظيفتي الكاهن والملك في شخص 

أخناتون الذي جمع السلطتين في شخصه، 
للمرة الأولى والأخيرة في تاريخ مصر.

بعد إنهاء تجربة الإخوان المسلمون 
في مصر، لم يعد دمج سلطتي الكاهن 

والملك ممكنا، وإن اتخذ عدة صور، نتيجة 
مادة الدين الدستورية التي استند إليها 

قاض فرّق بين نصر حامد أبوزيد وزوجته، 
وبسببها يطالب ”إسلامجية“ باستتابة 
وزير تكلم عن التاريخ العلماني لمصر، 

ويتنطع محام فيرفع قضية ردة على 
ممثلة لبست الحجاب ثم خلعته، ويتنطع 

محام آخر فيرفع دعوى حسبة على نجيب 
محفوظ، لقوله في صحيفة ”الأخبار“ في 

ديسمبر 1994 لممرضة، عقب محاولة 
اغتياله: ”يبدو أن الجبلاوي راض عني“، 
ويتفرغ رئيس الوزراء لمنع عرض فيلم، 
وترفض المحكمة الإدارية العليا ترشح 
الراقصة سما المصري للبرلمان، بحجة 

إقدامها: ”على مجموعة من التصرفات بما 
يخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن 

الخلق وتوشحها بالحياء اللازم للمرأة“، 
القاضي هنا يحاكم ولا يحكم في واقعة، فلا 
يملك أدلة ولا قرائن إدانة بارتكاب مخالفة، 

ولكنه يقود ”محكمة تفتيش“.
الضابط والمحامي والقاضي والشيخ 
وأستاذ الجامعة ورئيس الحزب ورئيس 

الدولة يمارسون نفاقا اجتماعيا، يتباهون 
بحراسة بوابة ما يرونه ”الأخلاق“.

هؤلاء القابضون على رقاب الشعب لم 
يتحرروا ويبلغوا الرشد العلماني، بأفقه 

الإنساني الرحيب، لأن دعاة العلمانية أقل 
إخلاصا لناسهم، أكثر وفاء لكارل ماركس 

الشاعر الحالم القائل: ”أنا آلة محكوم 
عليها بالتهام الكتب“. ويسجل جونسون 

أن ماركس رفض دعوة فريديريك إنجلز 
ليصحبه لمصنع نسيج، ”أما الأكثر إثارة.. 

فهو عداء ماركس للرفاق الثوار.. العمال 
الذين أصبحوا على وعي سياسي“. لم 
يكن لمثل هذا ”العداء“ وجود بالنسبة 

إلى مفكرينا، ولكنهم لم يعثروا على 
شفرة يلتقطها الجمهور فيتصدى لحراس 

”الأخلاق“.

* روائي مصري

العلمانية المفترى عليها.. كلنا سلفيون إلا قليلا

قوة إيران هي بما تمتلكه من 

أدوات ميليشياوية داخل العراق، 

وهذه قوة مفتعلة ومؤقتة، 

والاعتماد على الميليشيات لا 

يقدم انتصارات استراتيجية

عموم المواطنين يتحسسون 

أخلاقهم إذا سمعوا كلمة 

{الليبرالية} إذ يصورها الخطاب 

الديني مرادفا للفجور والانحلال، 

كما تصيبهم صدمة لذكر 

مصطلح {العلمانية}

على إيران أن تتحلى بالواقعية 

وتنسى التاريخ الإمبراطوري، 

ويقدم نظامها ما فيه خدمة 

للشعوب الإيرانية الباحثة عن 

الاستقرار والأمن والتنمية

سعد القرش
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67اقتصاد للمشـــاريع 4106 تخصيصهـــا  الكويـــت  أكـــدت  دولار،  مليـــارات 
النفطيـــة داخل وخـــارج البلاد خلال 5 ســـنوات بحســـب نزار 

العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.

مليارات دولار تســـعى مصر لجمعها العام الحالي باقتراض 
1.5 مليـــار دولار مـــن البنـــك الدولـــي والبنـــك الأفريقـــي 

للتنمية وطرح أراض للمغتربين بقيمة 2.5 مليار دولار.

مليـــار دولار قيمـــة الصفقـــة التـــي اتفقـــت شـــركة ديـــل 
للكمبيوتر، بموجبها على شراء إي.أم.سي لتخزين البيانات، 

لتصبح أكبر صفقة على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا.

السعودية تحكم قبضتها على الأموال العامة
[ الرياض تطلب من الأجهزة الحكومية إعادة الفائض في موازناتها  [ تأكيدات بأن التقشف النسبي بدأ يلوح في الأفق

} الرياض – كشـــفت مصـــادر مطلعة أمس أن 
وزارة المالية الســـعودية أصـــدرت تعليمات 
للجهـــات الحكوميـــة بإعادة ما لـــم تنفقه من 
أموال مخصصة لمشروعاتها في ميزانية هذا 
العام وذلك في إطار ســـعيها لترشـــيد الإنفاق 

في ظل هبوط أسعار النفط.
وعلى مدى الأعوام الماضية التي شـــهدت 
طفـــرة نفطيـــة، كانـــت الرياض تبـــدي مرونة 
فـــي صـــرف المبالـــغ الفائضة مـــن الميزانية 
المخصصـــة للأجهـــزة الحكوميـــة بنهاية كل 
عام مالي، عبر ما يعرف بالمناقلات بين بنود 

وبرامج ومشروعات الميزانية.
لكن المصـــادر أكدت لرويتـــرز أن الوزارة 
أخبـــرت الجهـــات الحكومية هذا العـــام بأنه 
في حـــال عدم إنفاق المبالـــغ المخصصة لكل 
مشروع، يجب إرســـال هذه الفوائض لها مرة 
أخرى. ولم يتســـن الحصـــول على تعقيب من 

وزارة المالية.
ومنـــذ منتصـــف 2014 انخفضت أســـعار 
النفط إلـــى أكثر من النصف. ويتوقع صندوق 
النقـــد الدولـــي ومحللون أن تســـجل المملكة 
عجزا قياســـيا فـــي الموازنة قـــد يتجاوز 120 
مليـــار دولار هذا العـــام. ولتغطية هذا العجز 
لجأت الحكومة لسحب أكثر من 80 مليار دولار 
مـــن الاحتياطيـــات الخارجية منذ أغســـطس 

العام الماضي.
ويسود اعتقاد بين الكثير من المسؤولين 
ورجـــال الأعمـــال والمواطنيـــن العاديين بأن 
فترة من التقشـــف النســـبي، باتـــت تلوح في 
الأفق مع سعي وزارة المالية لتشديد السيطرة 

على الإنفاق.
فضـــل  الســـعودي  الاقتصـــادي  ويقـــول 
البوعينين ”الســـعودية باتت تركز على كفاءة 
الإنفاق الذي يستدعي الضبط وتشديد الرقابة 

المالية“. 
ويضيف أن ”إيقـــاف المناقلات بين بنود 
الاعتمادات المالية لـــه علاقة بتحقيق الكفاءة 

مـــن الاعتمـــادات المالية بحيث تســـتثمر في 
المشـــروع الذي رصـــدت من أجلـــه، وإذا كان 
هناك فائض فمن الأفضل أن يســـتثمر لتمويل 
مشروع يتم اعتماده وفق الحاجة والضرورة“.
وكان وزيـــر المالية إبراهيم العســـاف قد 
أكـــد أن الريـــاض بـــدأت في خفـــض النفقات 
غيـــر الضروريـــة مـــع مواصلـــة التركيز على 
مشـــروعات التنمية الأساســـية فـــي الصحة 
والتعليـــم والبنية التحتيـــة لما لها من أهمية 

للنمو على المدى الطويل.
لكنه لـــم يذكر تفاصيل خفض الإنفاق على 
المشـــروعات غير الضرورية. وفســـر محللون 
تصريحاته بأنها إشـــارة على خفض الإنفاق 

في بعض نواحي ميزانية العام القادم.
وخـــلال الأيـــام الماضيـــة انتشـــرت فـــي 
وســـائل التواصل الاجتماعي وثيقة أرسلتها 
الـــوزارة للجهـــات الحكوميـــة تطالبها بوقف 
شـــراء الســـيارات والأثاث وإيقاف التعيينات 
والترقيـــات علـــى كافـــة الســـلالم الوظيفيـــة 

الحكومية.
وقال مازن الســـديري رئيس الأبحاث لدى 
الاســـتثمار كابيتال إن تلـــك التعليمات إجراء 
روتينـــي يصدر عـــن الوزارة بنهاية كل ســـنة 
مالية ويخـــص الربع الأخير مـــن العام وذلك 

قبل إعداد الموازنة الجديدة.
وأضـــاف أن ”الاقتصـــاد الحكومـــي يمـــر 
بمرحلـــة تحول… ما يثير مخـــاوف الناس هو 
أنهم لا يفهمون أن التحول لا يعني أن الوضع 
الاقتصادي سيصبح أسوأ… الدولة لن تتوقف 
عن الإنفاق لمســـاعدة القطـــاع الخاص وخلق 

فرص العمل“.
ومن المستبعد أن تعاني السعودية من أي 
أزمة مالية قريبا إذ أن صافي الأصول الأجنبية 
لدى البنك المركزي، لا يزال عند مستوى هائل 
بلغ 655 مليار دولار في أغســـطس وفقا لأحدث 

إحصاءات رسمية.

ويعتقـــد الإنفـــاق الحكومي تجـــاوز منذ 
بداية العام، المســـتوى القياســـي المخصص 

في ميزانية 2015 البالغ 229 مليار دولار.
ويرجع ذلك لأســـباب من بينها أمر العاهل 
السعودي الملك سلمان بصرف مكافآت سخية 
لموظفي الدولـــة والمتقاعدين وزيادة الإنفاق 
علـــى الرعاية الاجتماعيـــة عندما تولى الحكم 
في يناير في حزمة تقدر بنحو 25 مليار دولار.

كمـــا أن الحملة العســـكرية التـــي تقودها 
الريـــاض فـــي اليمـــن قـــد تكلفهـــا مليـــارات 

الدولارات بنهاية العام الجاري.
وتظهـــر جوانـــب أخـــرى تباطـــؤ الإنفاق 
الحكومـــي. فقد أجـــازت وزارة المالية عقودا 
لمشروعات جديدة بقيمة 28.3 مليار دولار في 
الأشهر التسعة الأولى من العام بانخفاض 38 

بالمئة عن العام السابق.
وتمثـــل تلـــك العقود جـــزءا محـــدودا من 

الإنفاق الحكومي، إذ يجري تنفيذ المشروعات 
الكبرى خارج إطار الميزانية، لكن ذلك التراجع 
ربما يعكس بداية توجه حذر بين المسؤولين.
وفـــي تســـعينات القـــرن الماضـــي عندما 
هبطت أســـعار النفط إلـــى 20 دولارا للبرميل 
خفضت الحكومة الإنفـــاق الإجمالي بنحو 10 
بالمئة خلال بعض السنوات وقد يكون رد فعل 

مماثل أمرا محتملا العام المقبل.
وتؤكد الســـعودية أنها ستســـعى لترشيد 
الإنفـــاق على الرواتـــب والمكافـــآت لموظفي 
الدولة والتـــي تمثل 50 بالمئة مـــن الموازنة، 
لكن يعتقد أنها لن تفعل ذلك بســـبب حساسية 
الأمر، وهو ما يجعل مشروعات البنية التحتية 
واســـتثمارات الدولـــة عرضـــة بشـــكل أكبـــر 
لخفض الإنفاق. ويقول الاقتصادي السعودي 
عبدالوهـــاب أبوداهش إن الوضع الاقتصادي 
لا يزال جيدا ومؤشرات النمو منذ بداية العام 

إيجابية، ما يجعل الحديث عن خفض كبير في 
الإنفاق أمر سابق لأوانه.

ويضيف ”لكن تلك الخطوات وتأجيل عدد 
مـــن المشـــروعات يعطي إشـــارات على إعادة 

ترتيب الحكومة لأولويات الإنفاق“.
وقال مصـــدر بـــوزارة الميـــاه والكهرباء 
إنـــه لم يجر ترســـية أي مشـــروع جديد خلال 
الأشـــهر الأربعة المنصرمة رغم طرح عدد من 
المشـــروعات في وقت ســـابق من العام. وأكد 
أنه لم يجر إلغاء أي من تلك المشـــروعات مما 
يشـــير إلى احتمال المضـــي قدما في تنفيذها 

خلال 2016.
وكشفت مصادر لرويترز أنه تم في الأشهر 
الماضيـــة تقليـــص خطة لبناء ملاعـــب الكرة 
وإلغـــاء عقد بقيمـــة 201 مليون دولار لشـــراء 
قطارات ســـريعة كما تباطأت عملية توســـعة 

أحد الحقول النفطية.

خفض الإنفاق لم يصل بعد إلى المشاريع الحكومية الكبرى

تزايدت الإشــــــارات على أن السعودية بدأت تشــــــدد قبضتها على الإنفاق الحكومي، بعد 
ــــــر في الموازنة الناتج عــــــن تراجع العوائد  خطــــــوات حكومية تهــــــدف لخفض العجز الكبي

النفطية.

عبدالوهاب أبوداهش:
الخطوات الحكومية تعطي 

إشارات على إعادة ترتيب 
الحكومة لأولويات الإنفاق

فضل البوعينين:
السعودية أصبحت تركز أكثر 

على كفاءة الإنفاق وتشديد 
الرقابة المالية

الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد: معالجة الفقر تنهي تدفق المهاجرين
} ســتوكهولم - أعلنت لجنة جائزة نوبل عن 
منح الأميركي البريطانـــي آنغس ديتون (69 
عاما) جائزة نوبل للاقتصاد، تقديرا لبحوثه 
حـــول الاســـتهلاك وخصوصا تلـــك المتعلقة 

بالفقراء.
وفـــي أول رد فعل على نبـــأ حصوله على 
الجائزة قال ديتون، إن الحد من معدلات الفقر 
فـــي الدول الفقيرة هو أســـاس للحد من أزمة 

الهجرة الحالية.
وأضـــاف فـــي مؤتمـــر عبـــر الهاتف مع 
الصحفيين في الأكاديمية الملكية الســـويدية 
للعلوم، بعد الإعلان عن فـــوزه بجائزة العام 
الحالـــي ”أعتقد أن الحد مـــن الفقر في الدول 
الفقيـــرة ســـيحل المشـــكلة، إلا أنه لـــن يحل 

المشـــكلة في وقت قصير وسيحتاج إلى وقت 
طويل للغاية“.

وأشار إلى أن تدفق اللاجئين والمهاجرين 
الذي تشـــهده أوروبـــا ”هو نتيجـــة التنمية 
غيـــر المتكافئة بـــين دول العالم على مر مئات 

السنين“.
وأوضحت لجنـــة جائزة نوبـــل في بيان 
أن الأســـتاذ الجامعي المولود في اســـكتلندا 
ويعمل فـــي جامعة بريســـنتون في الولايات 
المتحـــدة، قـــد حصل علـــى الجائـــزة تقديرا 

”لتحليله للاستهلاك والفقر والرفاه“.
وأضافت أن ”إعداد سياســـات اقتصادية 
تشـــجع على الرفاه وتقليـــص الفقر، يتطلب 
أولا فهم خيارات الاســـتهلاك الفردية. وأدخل 

آنغـــس ديتـــون أكثر مـــن أي شـــخص آخر، 
تحسينات على هذا المفهوم“.

وذكـــرت الأكاديميـــة الملكيـــة للعلـــوم أن 
”بحوثه التـــي ربطت بين الخيـــارات المحددة 
للأفـــراد والنتائـــج الجماعية، ســـاهمت في 
تحويل حقول الاقتصـــاد الجزئي والاقتصاد 

الكلي واقتصاد التنمية“.
وقـــد طـــرح ديتون على نفســـه 3 أســـئلة 
أساســـية: كيف يوزع المســـتهلكون نفقاتهم؟ 
وكم يســـتهلك المجتمع ويوفر؟ وأخيرا، كيف 
تقاس رفاهية الفرد؟ وتبلغ قيمة الجائزة نحو 

مليون دولار.
ودفعته هذه الأســـئلة إلى القيام بتحليل 
دقيق ”لمســـائل مثل العلاقة بين الدخل وكمية 

السعرات الحرارية المستهلكة، وحجم التمييز 
بين الجنسين ضمن العائلة“.

وخلف ديتون الفرنسي جان تيرول الذي 
حصـــل في 2014 على الجائزة تقديرا لتحليله 

حول تنظيم الأسواق.

آنغس ديتون: 
الحد من الفقر في الدول 
الفقيرة سيحل مشكلة 

الهجرة الحالية، لكن حل 
المشكلة يحتاج لوقت 

طويل للغاية

الصين تتعهد بالقضاء 
على الفقر خلال 6 سنوات

} بكــين – قالت الحكومة الصينية أمس إنها 
تأمل في انتشال جميع من يعيشون تحت خط 
الفقر وعددهـــم 70 مليونا إلى بر الأمان خلال 
الأعوام الســـتة المقبلة بمعدل مليون شـــخص 

في الشهر.
ورغـــم النمـــو الاقتصـــادي الســـريع فـــي 
العقدين الأخيرين لا يزال الفقر مشـــكلة كبرى 
في الصين ولا ســـيما في مناطق الريف حيث 
يدفـــع نقـــص الوظائـــف البالغـــين القادرين 
جسديا للعمل في أماكن أخرى تاركين الأطفال 

وكبار السن وراءهم.
وقال هونـــغ تيان يون نائـــب مدير مكتب 
المجموعـــة المســـؤولة عن القضـــاء على الفقر 
وتنميـــة الصين بمجلـــس الدولـــة على موقع 
الحكومـــة "أمامنا ســـتة أعـــوام للقضاء على 

الفقر كله".
وتشـــير بيانات المكتـــب القومي للإحصاء 
أن نحو 70 مليون شخص معظمهم في الريف 
يعيشـــون تحت خط الفقر ويعيشون بأقل من 

362 دولارا في العام.
وأضاف هونغ أن الإطـــار الزمني القصير 

يضع ضغطا على الحكومات المحلية.  
المركزيـــة  الخزانـــة  إن  محللـــون  وقـــال 
خصصت مزيدا من الأموال لصندوق تخفيف 
الفقـــر هذا العـــام بعد أن جـــاءت نتائج العام 

الماضي أقل من المتوقع. رجال أعمال سعوديون وفرنسيون يتحاورون أمس على هامش منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي المنعقد حاليا في الرياض

◄ قال نزار العدساني الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة البترول 

الكويتية إن بلاده لديها عدة 
مشاريع من شأنها أن تحدث ”نقلة 
كبيرة“ في طاقتها الإنتاجية لتصل 
إلى نحو 3.65 مليون برميل يوميا.

◄أكد وزير الخارجية الياباني 
فوميو كيشيدا الذي يزور طهران 

أن بلاده ترغب في ”الاستفادة“ على 
الصعيد الاقتصادي من التعامل مع 

إيران بعد رفع العقوبات الدولية 
بموجب الاتفاق النووي.

◄ قال مارك كارني محافظ بنك 
إنكلترا اليوم الخميس إن البنك 

المركزي البريطاني لن ينتظر 
بالضرورة زيادة في أسعار الفائدة 

من مجلس الاحتياطي الاتحادي 
الأميركي قبل أن يرفع تكاليف 

الاقتراض.

◄ عبرت الدول الفقيرة والناشئة 
عن ”قلقها“ من استراتيجيات 
الشركات المتعددة الجنسيات 
للإفلات من الضرائب وطالبت 

بإشراكها في خطط مكافحة تلك 
الممارسات التي ستقرها مجموعة 

العشرين.

◄ قال البنك المركزي الماليزي إن 
ماليزيا ستبيع سندات حكومية 

إسلامية بقيمة 3 مليارات رنجيت 
(700 مليون دولار) تستحق في 

أغسطس 2020، وأن باب الاكتتاب 
سيغلق اليوم الثلاثاء.

◄ أكد المسؤول الثاني في مجلس 
الاحتياطي الاتحادي ستانلي فيشر 
أن البنك المركزي الأميركي يتوقع 
حصول أول رفع لمعدلات الفائدة 
قبل نهاية العام، لكنه قال إن تلك 

”التوقعات ليست وعدا“.

باختصار
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.734.07
0.10%

7.816.71
0.13%

سوق قطر
5.963.11

0.52%

سوق مسقط سوق البحرينسوق السعودية
1.252.13

0.21%

سوق دبي 
3.722.59

0.25%

سوق أبوظبي
4.561.31

0.09%
11.868.90

0.11%

إغلاق 12 أكتوبر 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

أوبك ودول الخليج تؤكدان عبورهما أسوأ مراحل الأزمة النفطية
[ رفع توقعات الطلب على نفط أوبك وخفض توقعات الطلب العالمي  [ تراجع كبير في إمدادات النفط من خارج المنظمة

}  لنــدن – تزايـــدت المؤشـــرات على أن أزمة 
أسعار النفط العالمية تجاوزت أسوأ مراحلها 
منـــذ تأكيد تراجع الإنتـــاج الأميركي وانحدار 
الاســـتثمارات في الحقول المرتفعـــة التكلفة 
وانخفـــاض عـــدد الحفـــارات فـــي الولايـــات 

المتحدة.
وقفزت أسعار النفط العالمية أمس، ليقترب 
خام برنت من حاجـــز 53 دولارا للبرميل، بعد 
توقعـــات مفاجئة من منظمة أوبك، تؤكد تزايد 
الطلب على النفط الذي تنتجه الدول الأعضاء، 

رغم أنها توقعت تباطؤ نمو الطلب العالمي.
ورجحت أوبك في أحدث تقاريرها الشهرية 
أمس أن ينمـــو الطلب على نفطها بفارق كبير 
عن توقعاتها الســـابقة، نتيجة تضرر منتجي 
النفـــط الصخـــري فـــي الولايـــات المتحـــدة 
ومورديـــن منافســـين جـــراء اســـتراتيجيتها 

القائمة على السماح للأسعار بالهبوط.
وتوقعـــت أن ينمـــو متوســـط الطلب على 
نفطها خـــلال العام المقبل إلـــى 30.82 مليون 
برميل يوميا بزيادة 510 آلاف برميل يوميا عن 

التوقعات السابقة.
وتتزايـــد أهمية تلك التوقعـــات، لأن أوبك 
رجحـــت أن تنخفـــض الإمـــدادات مـــن خارج 
المنظمـــة بواقـــع 130 ألف برميـــل يوميا في 
العام المقبل مع انخفاض الإنتاج من الولايات 
المتحدة وروسيا وبلدان الاتحاد السوفييتي 
الســـابق وأفريقيـــا وعـــدد من بلدان الشـــرق 

الأوسط وأوروبا.
ويبلغ الخفض فـــي توقعات الإمدادات من 
خـــارج أوبك نحو 290 ألـــف برميل يوميا، لأن 
المنظمـــة كانـــت تتوقع في تقريرها الســـابق 

ارتفاع بواقع 160 ألف برميل يوميا.
وقالت أوبك في تقريرها إن ”من شـــأن ذلك 
أن يقلص الإمدادات في الســـوق ويقود لطلب 
أعلـــى على خامـــات المنظمة، مما يســـفر عن 
توازن أكبر بين العرض والطلب في السوق“.

وتأتـــي زيـــادة الطلب على نفـــط أوبك في 

ظل نمـــو أضعف للطلب العالمي بشـــكل عام. 
وقـــد دفع المنظمة إلى تقليص توقعاتها لنمو 
الطلـــب العالمـــي علـــى النفط بواقـــع 40 ألف 
برميل يوميا إلى 1.25 مليون برميل يوميا في 

2016 نتيجة تباطؤ النمو في الصين.
فـــي هذه الأثناء أكد وزيـــر النفط الكويتي 
علـــي العمير أمس أنه ليســـت هناك حتى الآن 
أي دعـــوات من أعضـــاء أوبك لتغيير ســـقف 
الإنتـــاج الذي اتفقت عليه المنظمة وأن خروج 
كميـــات كبيـــرة من النفـــط عالـــي التكلفة من 
السوق سيساعد في تحسن الأسعار في 2016.
كمـــا أكد محمد بـــن صالح الســـادة وزير 
الطاقة القطري أنه يرى مؤشرات على احتمال 
ارتفاع أســـعار النفط مع انتعـــاش الاقتصاد 
العالمي وزيادة الطلب. وقال إن أسعار النفط 
”بلغت أدنى مســـتوى لها“ وأنـــه يرى علامات 

تحسن في السنة القادمة.

وأضـــاف أن أســـعار الســـوق المنخفضة 
حاليا دفعت شركات النفط إلى خفض نفقاتها 
بحوالـــي 20 بالمئة هذه الســـنة من 650 مليار 

دولار في 2014.
وكانـــت تصريحـــات مماثلـــة قـــد صدرت 
في الأيام الماضية عن الإمارات والســـعودية 
اللتين أكدتا أنهما ماضيتان في اســـتثمارات 

كبيرة لتعزيز وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وقال وزير النفط الســـعودي علي النعيمي 
إن بـــلاده مســـتمرة في الاســـتثمار في جميع 
مراحـــل صناعـــة النفـــط والغـــاز، حتـــى مع 
الانخفـــاض الحالي في الأســـعار، إضافة إلى 

الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد أن منتجي النفط الأكثر كفاءة والأقل 
تكلفـــة ســـيهيمنون على صناعـــة النفط على 

حساب المنتجين الأقل كفاءة.
كما أكد وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل بن 
محمد المزروعي أن انخفاض أسعار النفط لن 

يؤثر على خطط الإمارات لزيادة الاستثمارات 
في قطاع الطاقة. وعبر مرارا عن ثقته بأن قوى 
العرض والطلب ســـتعيد التوازن إلى أسواق 

النفط.
وتتفق وكالـــة الطاقة الدوليـــة التي تقدم 
الاستشـــارات للدول الصناعيـــة، مع أوبك في 
ترجيح  انخفاض الإنتاج من خارج المنظمة. 
وقد توقعت انخفاضا أكبر للإمدادات في العام 
المقبـــل. ومن المقرر أن تصـــدر تقريرا جديدا 

اليوم الثلاثاء.
وقالـــت أوبـــك أمـــس إن إنتـــاج الولايات 
المتحدة، التي ســـجلت أكبر زيادة في الإنتاج 
من خارج أوبك في الســـنوات الأخيرة تراجع 
نتيجة تقليص أنشـــطة الحفر وتشديد شروط 
الائتمـــان مـــا حد مـــن قـــدرة الشـــركات على 

الحصول على تمويل.
وأكدت أن أوبك ضخت 31.57 مليون برميل 
يوميا في سبتمبر بزيادة 110 آلاف برميل عن 
أغســـطس وأكثر بنحو مليونـــي برميل يوميا 
عـــن توقعاتها للطلـــب على خامهـــا في العام 

الجاري.
وتوقعت أن يتراجع الفائض في المعروض 
العـــام المقبل، مع نمو الطلـــب على خاماتها، 
ليبلغ 750 ألف برميل يوميا، إذا استمر إنتاج 
المنظمـــة عند مســـتواه في ســـبتمبر، مقارنة 
بفائـــض يبلـــغ 1.23 مليون برميـــل يوميا في 

تقرير الشهر الماضي.
ورجحـــت المنظمة أن يرتفـــع الطلب على 
خامات أوبك في العام المقبل إلى 31.50 مليون 
برميل يوميا في المتوسط، وهو ما يعني عدم 
وجود أي فائض في السوق تقريبا، إذا استمر 

إنتاج أوبك عند المستويات الحالية.
وأبلغت الســـعودية، وهي القوة الرئيسية 
وراء رفض أوبـــك خفض الإنتاج، أنها قلصت 
الإنتاج في شـــهر ســـبتمبر إلـــى 10.23 مليون 

برميل يوميا.
وتبـــدو منظمـــة أوبـــك مصرة علـــى عدم 
التراجع عن سياســـتها بعـــدم خفض الإنتاج 
وترك الســـوق لعوامل العرض والطلب لحين 
إجبار المنتجين من الحقول المرتفعة التكلفة 

المعارضة البيئية ساهمت في إيصال النفط الصخري إلى طريق مسدودمثل النفط الصخري، على خفض الإنتاج.

جــــــاءت توقعات منظمة أوبك وتصريحات عدد مــــــن كبار المنتجين الخليجيين، بمثابة وداع 
لأســــــوأ مراحل أزمة أســــــعار النفط العالمية. وهو ما دفع منظمة أوبك لزيادة توقعات نمو 

الطلب على نفطها، رغم خفضها لتوقعات نمو الطلب العالمي.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

منظمة أوبك: 
تراجع إمدادات أميركا وروسيا 

وعدد من بلدان الشرق 
الأوسط وأفريقيا وأوروبا

محمد بن صالح السادة: 
تراجع الأسعار دفع الشركات 

لخفض نفقاتها بنحو 20 بالمئة 
هذه السنة

علي العمير:
خروج كميات كبيرة من النفط 

عالي التكلفة من السوق 
سيدعم الأسعار

صناديق الثروات السيادية للدول النفطية تبتعد عن الأسهم الأوروبية

} تزايدت الإشارات على تحرك دول منتجة 
للنفط لسحب أموال صناديقها السيادية من 
أسواق الأسهم العالمية، بعد أن أكدت دراسة 
نشرت نتائجها أمس أن أكبر ثلاثة صناديق 
ثروة سيادية تعتمد على النفط، تواصل منذ 
شهر مايو الماضي، بيع حصص من الأسهم 

الأوروبية التي تملكها.
ومنذ مايو باعت مؤسسة النقد العربي 
السعودي أسهما بقيمة 1.2 مليار دولار من 
الأسهم المدرجة في قاعدة زبائن ناسداك في 
أوروبا بما يمثل 13 بالمئة من حيازاتها في 
الشركات الأوروبية التي ترصدها ناسداك 

والبالغة قيمتها نحو 9.2 مليار دولار.
كما باع جهاز أبوظبي للاستثمار 

أسهما تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار 
من إجمالي حيازاته البالغة نحو 3.6 مليار 

دولار. وامتد ذلك إلى الصندوق السيادي 
النرويجي، الذي باع أسهما بقيمة 1.1 

مليار دولار بما يمثل نحو 2 بالمئة من 
القيمة السوقية لحيازاته من الأسهم البالغة 

قيمتها 57.5 مليار دولار.
لكن في المقابل واصلت الصناديق 

الآسيوية شراء الأسهم الأوروبية بحسب 
بيانات من ناسداك ادفيزوري سيرفسيز، 

التي تقدم تحليلات حول أنشطة المساهمين 
والمستثمرين.

وأكد ألكسندر فري المحلل لدى ناسداك 
ادفيزوري سيرفسيز ”خلال 2015 خفضت 

أكبر ثلاثة صناديق سيادية تعتمد على 
النفط حيازاتها من الأسهم في أوروبا 

وتسارعت وتيرة هذا التوجه خلال الربع 
الثاني وحتى الربع الثالث من العام“.

وتستند البيانات إلى عينة تضم 159 
شركة أوروبية تبلغ قيمتها السوقية 1.87 

تريليون دولار بحسب ناسداك وتتنوع 
أنشطة هذه الشركات بين التجزئة 

والاتصالات والخدمات المالية والمرافق.
ووضع هبوط أسعار النفط، التي فقدت 

نحو 50 بالمئة من قيمتها منذ منتصف 
العام الماضي، الدول المنتجة للنفط تحت 
ضغط لخفض إنفاقها أو تسييل الأصول 
التي تمتلكها. وقال بنك بي.أن.بي باريبا 

إن الدول المصدرة للطاقة سحبت أموالا من 
الأسواق العالمية العام الماضي للمرة الأولى 

منذ نحو 20 عاما، وأوقفت ”إعادة تدوير“ 
عائدات النفط. وتوقع البنك العام الماضي 

أن يستمر هذا الاتجاه بسبب الضغوط 
التي تتعرض لها عوائد النفط. وقال ”إنه 

وضع حرج للغاية“.
وفي يوليو الماضي، لجأت السعودية 

إلى إصدار سندات للمرة الأولى منذ 2007. 
وحذر صندوق النقد الدولي من عجز 

الموازنة السعودي الذي يقدر بنحو 20 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ويخفض البنك المركزي، الذي يضطلع 
بدور صندوق الثروة السيادي في 

السعودية، احتياطياته منذ أواخر العام 
الماضي، حيث هبط صافي احتياطياته 

من النقد الأجنبي بمقدار 6.6 مليار دولار 
في أغسطس، حين أقدم السعوديون على 

تسييل أصول لسد العجز في الميزانية.
وأكدت النرويج أنها ستسجل أول 

سحب صاف من صندوقها السيادي 
منذ إنشائه، للمساهمة في تغطية تكلفة 
التخفيضات الضريبية التي تهدف إلى 
تحفيز الاقتصاد. وتمتلك النرويج أكبر 

صندوق سيادي في العالم بثروة تبلغ 830 
مليار دولار ويستحوذ على نحو 1.3 بالمئة 

من الأسهم العالمية.
في المقابل كانت أكبر ثلاثة صناديق 

سيادية لا تعتمد على السلع الأولية، 
مشترية خالصة للأسهم الأوروبية وبخاصة 

إدارة النقد الأجنبي الصينية التي تمتلك 
أسهما بقيمة 35.6 مليار دولار من أسهم 

الشركات في عينة ناسداك.
وبدأت إدارة النقد الأجنبي الصينية في 
الشراء بقوة في أوروبا منذ الربع الأول من 

العام الحالي، حيث اشترت أسهما بقيمة 
2.1 مليار دولار من الأسهم التي ترصدها 

ناسداك. وقال فري إن تيماسيك وجي.
آي.سي من سنغافورة قامتا أيضا بشراء 
مجموعة من الأسهم الأوروبية بقيمة 1.1 

مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن.
ورجح فري أن اهتمام الصندوقين قد 

يكون نابعا من البحث عن أسهم ذات قيمة 
أفضل، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسهم 
الأميركية إلى المستويات التي كانت عليها 

قبل الأزمة المالية العالمية. كما كان هناك 
دعم من برنامج البنك المركزي الأوروبي 

لشراء أصول.

كلير ميلهنش

◄ أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية 
أنها منحت الحكومة المصرية 

قرضا بقيمة 40 مليون يورو، لإنشاء 
أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة 

الشمسية، تنفيذا لاتفاقية وقعت في 
مارس في قمة شرم الشيخ.

◄ أعلنت وزارة التجارة والصناعة 
المصرية أن الصادرات غير 

البترولية انخفضت في الأشهر 
التسعة الأولى من العام بنسبة 19 
بالمئة بمقارنة سنوية، بسبب عدم 
تزويد المصانع بكامل حاجتها من 

الغاز.

◄ توقعت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني أن ينمو الناتج المحلي 

الإجمالي الحقيقي في الكويت 
بنسبة 5 بالمئة خلال العامين 

الحالي والمقبل، مقارنة بانكماش 
نسبته 1.6 بالمئة في العام الماضي.

◄ أكد حافظ غانم نائب رئيس 
البنك الدولي لمنطقة الشرق 

الأوسط وأوروبا، أن المساعدات 
المالية الخليجية للدول المحتاجة، 

لم تتراجع بسبب هبوط أسعار 
النفط العالمية منذ منتصف العام 

الماضي.

◄ قال وزير التموين المصري 
خالد حنفي إن احتياطي مصر 

الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 
منتصف مارس المقبل، بعدما 
اشترت هيئة السلع التموينية 

180 ألف طن من القمح الروسي 
والروماني.

◄ أعلنت وزارة البترول المصرية 
أمس عن فوز 7 شركات عالمية 

بمناقصة توريد 55 شحنة من الغاز 
الطبيعي المسال، وذلك اعتبارا من 

بداية شهر نوفمبر المقبل وحتى 
نهاية العام المقبل.

باختصار تعثر الصادرات المصرية وارتفاع الديون الخارجية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة  } القاهرة – 
المصرية أن الصادرات غير البترولية انخفضت 
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 
بنســـبة تصل إلى أكثر من 19 بالمئة لتصل إلى 
نحو 13.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.2 مليار 

دولار قبل عام.
وأرجـــع بيان صـــادر عن الـــوزارة تراجع 
الصـــادرات إلى عـــدم تزويد المصانـــع بكامل 
حاجتهـــا مـــن الغـــاز الطبيعـــي فضـــلا عـــن 

الصراعات السياسية في دول المنطقة.
وتعاني أغلبية شـــركات الأسمدة والحديد 
والصلب والأســـمنت في مصر من عدم وصول 
الغـــاز الطبيعي لمصانعها بشـــكل منتظم ومن 
انقطاعـــه بالكامل في بعض الأحيان بســـبب 
تحويل وزارة البترول أغلب كميات الغاز التي 

يتم اســـتيرادها إلى محطات الكهرباء لتوفير 
الطاقة للمواطنين.

وتضـــرر الاقتصـــاد المصري بشـــكل كبير 
وضعفت ثقة المســـتثمرين المحليين والأجانب 
جراء الاضطرابات السياســـية التي شـــهدتها 
البـــلاد منـــذ انتفاضـــة 2011 التـــي أطاحـــت 

بحسني مبارك من سدة الرئاسة.
لكـــن الصـــورة الاقتصاديـــة فـــي مصـــر 
تحســـنت تدريجيا مع الاستقرار الذي شهدته 
البـــلاد عقب انتخـــاب قائد الجيش الســـابق 
عبدالفتاح السيسي رئيســـا للبلاد في يونيو 

من العام الماضي.
في هـــذه الأثنـــاء كشـــفت بيانـــات البنك 
المركزي المصـــري أن صافي الديون الخارجية 
المترتبة على البلاد خلال الســـنة المالية -2014

2015 التـــي انتهت في يونيو الماضي، ارتفعت 
بنســـبة 4.3 بالمئـــة، مقارنـــة بالســـنة المالية 

الســـابقة. وأوضحـــت بيانـــات البنك 
المركزي التي جاءت في النشـــرة 
الشهرية لشهر سبتمبر الماضي 
أن إجمالـــي الديـــن الخارجي 
للبـــلاد بلـــغ في نهاية شـــهر 
يونيـــو الماضي نحـــو 48.062 
مليـــار دولار مقارنـــة بنحـــو 
46.067 مليـــار دولار في نهاية 

يونيو من عام 2014.
المصرية  الحكومة  وتســـعى 

إلـــى إعادة بناء الاقتصـــاد بعد أكثر من 
أربـــع ســـنوات مـــن الاضطرابـــات، من خلال 
سلســـلة من الإصلاحات التشريعية لتشجيع 

المســـتثمرين المحللـــين والأجانـــب على ضخ 
أموالهم في الاقتصاد، ومن بينها خفض الدعم 

وفرض لوائح تمنح حوافز للشركات.
أن  المركزي  بيانـــات  وأوضحت 
ديـــون مصر لـــدول نـــادي باريس 
هبطت بنحو 40 بالمئة لتبلغ نحو 
2.2 مليـــار دولار بنهايـــة يونيو 

مقابل 3.646 في يونيو 2014.
وحظيت مصر خـــلال الفترة 
الماضية بإشـــادة عـــن إصلاحات 
اقتصاديـــة من بينهـــا خفض دعم 
الطاقـــة وتعديـــلات علـــى قانـــون 
للاســـتثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات 
الروتينيـــة إلى جانب الجهود الرامية للقضاء 

على السوق السوداء للعملة.

 بالمئة نسبة انخفاض 
الصادرات غير البترولية 

في الأشهر التسعة 
الأولى من العام
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} أنقرة - أعلـــن رئيس الوزراء التركي أحمد 
داوودأوغلو الحـــداد ثلاثة أيام في بلاده على 
ضحايا انفجاري أنقرة اللذين أسفرا عن مقتل 
أكثـــر مـــن 95 شـــخصا وإصابـــة 246 آخرين، 
فرضـــت تركيا حظرا مؤقتا على نشـــر الصور 
الخاصة بالانفجارين. وذكرت تقارير صحفية 
أن مكتـــب رئيس الـــوزراء أمـــر بحظر مؤقت 
بنشـــر صور الانفجارين لأســـباب تتعلق بما 

أسماه ”الأمن العام“. 
ويشـــمل الحظر صـــور ما بعـــد الهجوم الذي 
تعرضـــت لـــه مســـيرة ســـلمية قـــرب محطة 
القطارات الرئيســـية في أنقرة. وذكر المجلس 
الأعلـــى للإذاعة والتلفزيـــون أن مكتب رئيس 
الوزراء قرر فرض ذلـــك الحظر، وعادة ما يتم 

فرض حظر إعلامـــي في مثل تلك المواقف لمنع 
ما تصفه الحكومة بـ“الدعاية الإرهابية“.

هذا وقد تســـببت صورة لمركبة أمن تركية 
تقوم بســـحل جثمان في مـــا اعتبره مراقبون 
عملية انتقامية من الهجوم الانتحاري لاعتقاد 
الســـلطات بأن حزب العمال الكردســـتاني هو 
من قـــام بالهجوم فـــي حالة مـــن الغضب في 
البلاد ودفعـــت الحكومة إلى إصدار أمر بفتح 
تحقيق في الحادث الذي وقع في جنوب شرق 

البلاد الذي يشهد أعمال عنف.
وكتـــب رئيـــس الـــوزراء التركـــي أحمـــد 
داوودأوغلـــو فـــي صفحتـــه على فيـــس بوك 
الاثنين الماضـــي أن مثل هـــذا الفعل ”لا يمكن 
قبوله“ وأكد أنه تم إصدار الأوامر لفتح تحقيق 

في حادثة الســـحل. وتقول تركيا إن الشخص 
المقتول كان عضوا في جماعة مسلحة، على ما 
يبدو حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي 
وقـــع في صـــراع جديد مع الدولـــة منذ يوليو 
عندما انتهى وقف لإطلاق النار استمر عامين 

نهاية عنيفة.
ونقل صلاح الدين دمـــرداش رئيس حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي المؤيـــد للأكـــراد في 
تغريدة الصورة ويظهر فيها الجثمان مربوطا 
إلى مؤخرة سيارة مدرعة وقال إنه تم التقاطها 
في إقليم ســـيرناك وهي مرتـــع للاضطرابات 

الجارية حاليا. 
وذكـــر الحـــزب أن الجثمان فـــي الصورة 
لحجي لقمان بيرليك وهو شـــقيق زوج النائبة 

البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي ليلى 
بيرليك.

وأدان داوودأوغلـــو ما أســـماه ”الســـلوك 
الخاطئ تماما“ الـــذي ظهر في الصورة بينما 
أشـــاد بقوات الأمن التي تقاتـــل حزب العمال 
الكردســـتاني الذي أدرجته تركيا وغيرها من 
الـــدول كمنظمـــة إرهابيـــة. ولكنه فـــي الوقت 
نفســـه، صرح لوسائل إعلام عن ”بداية ترسخ 
قناعة لدى المحققين أن تنظيم الدولة الإسلامية 
الإرهابـــي هـــو الـــذي يقـــف وراء الهجـــوم“، 
وأضـــاف قائلا ”تنظيم الدولة الإســـلامية هو 
المشـــتبه به الأول في اعتـــداء أنقرة والأولوية 
هي للتحقيق حـــول داعش وذلك نظرا لطريقة 

تنفيذ الاعتداء“.

هذا وتستمر ردود الأفعال الدولية ضد هذا 
الهجوم، حيث أدانت سلطنة عمان التفجيرين 
الإرهابيين واستنكر ثوربيورن ياغلاند الأمين 
العـــام لمجلـــس أوروبـــا، التفجيريـــن اللذين 
وصفهما بالاعتداءات ”الوحشـــية والهمجية“ 
كما نددت العديد من الدول الأخرى بالحادثين.

تركيا تحظر نشر صور انفجاري أنقرة وتركز الشبهة في داعش
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هناك قناعة بدأت في الترســـخ 
لـــدى المحققين فـــي أن الهجوم 
الإرهابي يحمل أســـلوب تنظيم 

داعش

◄

أضداد
{إن حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي الموالـــي للأكـــراد هـــو الجنـــاح 
السياسي لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية ويخضع إلى 

أوامر مقاتلي الجبال الذين يهددون أمن تركيا}.
طغرل تركيش
نائب رئيس الوزراء التركي

{الدولة هاجمت الشـــعب والتعازي يجب أن توجه إلى الشعب التركي 
وليـــس إلى أردوغـــان فكل همومه اليوم هي أن تنال اســـتخباراته من 

شعبيتنا لكن الأتراك يعرفون الحقيقة جيدا}.
صلاح الدين دميرتاش
زعيم حزب الشعوب الديمقراطي

{لقـــد وقع الاعتـــداء الإرهابـــي في قلـــب العاصمة التركيـــة قبالة 
المحطـــة الرئيســـية التـــي ترمـــز إلـــى أنقـــرة أتاتـــورك مؤســـس 

الجمهورية التركية وهذا له رمزية كبيرة}.
سوتر كاغابتاي
باحث في معهد واشنطن للدراسات الدولية

تعليق العمليات ضد تركيا بين تأكيد حزب العمال الكردستاني وتكذيب أوغلو

أحمـــد  وصـــف   {
رئيـــس  داووأوغلـــو 
احتمال  التركي  الـــوزراء 
إعلان المســـلحين الأكراد عن 
وقف إطلاق النـــار بأنه ”تكتيك“ 
قبـــل الانتخابات المقررة في الأول من 
نوفمبر، وكرر مطالب الحكومة بأن 
يلقي المقاتلون أسلحتهم ويغادروا 

تركيا.
وتجـــدد فـــي يوليـــو صراع 
اندلـــع قبل 31 عامـــا بين حزب 
العمـــال الكردســـتاني والدولة 
التركية إذ شنت تركيا ضربات 
معســـكرات  علـــى  جويـــة 
للمســـلحين ردا على تصاعد 
الهجمات على قواتها الأمنية 
لينتهي بذلك وقف لإطلاق نار 

أعلن في مارس 2013.
وأشار مسؤول كبير في حزب العمال 
الكردستاني إلى وقف 
كســـبيل  النار  إطلاق 
لتحســـين فرص حزب 
الديمقراطي  الشعوب 
في  للأكـــراد  الموالـــي 

الانتخابات. 
وكان الحـــزب قـــد 
العدالة  حـــزب  حـــرم 
من  الحاكم  والتنميـــة 

أغلبيتـــه البرلمانيـــة في انتخابـــات جرت في 
يونيو الماضي.

لكن رئيس الوزراء التركي داوودأوغلو ردّ 
بأن ”تصريحات تنظيم العمال الكردســـتاني 
الإرهابي لا تفتح آفاقا سياســـية جادة، فهي 
مجـــرد تكتيكات سياســـية جاءت بمناســـبة 
الانتخابـــات التـــي تقدم عليهـــا تركيا، وهي 
نوايا غير جادة وذلك لتسهيل المأمورية على 

حلفائهم داخل تركيا“. 

وأضاف عـــن الملف الكـــردي قائلا ”نحن 
نرفـــض الخطـــوة التـــي قـــام بهـــا هـــؤلاء 
الإرهابيون في وقف إطلاق النار فنحن نقوم 
بحرب ضد الإرهاب وعملنا غير متوقف على 
داوودأوغلو  ووصـــف  أعدائنا“  تصريحـــات 
مـــا قالـــه جميل بايـــك نائـــب الأمـــين العام 
لحزب العمال الكردســـتـــاني بأنـــه ”مناورة 

انتخابية“.
وقـــال أحمـــد داوودأوغلـــو فـــي حديـــث 
صحفي تلفـــزي ”رأينا في مناســـبات كثيرة 
كيـــف تلجأ الجماعـــة الإرهابية إلى مثل هذه 

التكتيكات السياســـية عندما يضيق الخناق 
عليهـــا فتعمد إلـــى بيات شـــتوي أو لتعزيز 
توســـعها السياســـي“. وذلك في إشـــارة إلى 
خرق الهدنـــة التي أعلنت ســـنة 2013 والتي 
أعـــادت الصـــراع المســـلح بـــين الطرفين إلى 
الواجهـــة عقـــب هجـــوم لداعش علـــى معقل 
لحزب العمال الكردستاني، اتهم بعده الحزب 
مخابرات أردوغان فـــي تدبيره ومد إرهابيي 

داعش بالمعلومات حوله. 
وأضــــــــــــــــاف 
داوودأوغــــــــلــــــــو 
ـــا كــلامــه  ـــوجـــه م
لحــــــزب الـــعـــمـــال 
قائلا  الكردستاني 
ــا  ذرع ضقنا  ”لقد 
بهذا، إنكم تحرقون 
وتدمرون كل شيء. 
تقمعون وتقتلون وتشنون حربا على الدولة، 
أمن  يتأثر  أن  تــريــدون  لا  إنكم  تقولون  ثم 
الانتخابات سلبا“. وكرر مطالب تركيا برحيل 

المسلحين.
وقتـــل المئات في أعمـــال العنف الأخيرة، 
كمـــا ألقى الصراع بظلال جديـــدة على الأفق 
السياســـي في تركيا بعـــد انتخابات يونيو 
غير الحاســـمة في وقت شـــهد تفاقم الصراع 

في سوريا المجاورة.
الشـــعوب  حـــزب  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
الديمقراطـــي إرتوجـــرول كوركجـــو إن وقف 

إطلاق النار ســـيمنع حزب العدالة والتنمية 
من اســـتغلال الوضع الأمنـــي لفرض مناطق 
عســـكرية وســـيفضح زيـــف مزاعـــم الحزب 
الحاكـــم بـــأن الشـــعب أعطى صوتـــه لحزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي بضغـــط مـــن حزب 

العمال الكردستاني.
وقد رد داوودأوغلو على هذه التصريحات 
قائـــلا بأنها أدوات تســـتعمل فـــي الخطاب 
السياســـي للمناورة والتكتيك وهي رســـائل 
إلـــى ”حلفـــاء الإرهابيين داخـــل تركيا حتى 
يتحركوا بأكثر سلاســـة في المجال السياسي 
ولا يمكن أن تكون لهذه التصريحــات ترجمة 
علـــى الواقع ســـواء فـــي وقف إطـــلاق النار 
أو التراجـــع عـــن الهجمـــــات الخاطفــة هنا 

وهناك“.
وعـــن الهجـــوم الانتحاري الأخيـــر الذي 
خلف 95 قتيلا و246 جريحا حسب أنقرة قال 
أحمد داوودأوغلـــو ”إن انتحاريين مجهولين 
نفذا على الأرجح الهجوم“ وأضاف قائلا ”إن 
الاشـــتباه يدور حول عدد من الجماعات، من 
بينها حزب العمال الكردستاني واليساريون 

وتنظيم الدولة الإسلامية. 
وواصـــل داوودأوغلـــو تصريحاته حول 
عدم جدية حـــزب العمال الكردســـتاني وقف 
إطلاق النـــار ”إن الكلام يمكن أن يقال في أي 
وقت وأي مكان، لكن الأفعال لا تعكس حقيقة 
الواقـــع وقـــد رأينا مـــا الذي ســـببه الهجوم 

الانتحاري الأخير“.

} حـــذر جميل بايـــك نائب رئيس 
الكردســـتاني  العمال  حزب 
من معقله فـــي العراق من 
إطالـــة النزاع في المنطقة 
بســـبب ”المنطق الحربي 
لأنقرة“. وأكد في تصريح 
لـــه أن ”حـــزب العمـــال 
مســـتعد  الكردســـتاني 
في  النار  إطـــلاق  لوقف 
هـــذه الآونة“. وذلك بعد 
ثلاثـــة أشـــهر من تجدد 
المعارك بين قوات حزبه 

والجيش التركي.
”نحن  بايـــك  وقـــال 
مستعدون لوقف إطلاق 
متـــداركا  الآن“،  النـــار 
”لكن إذا واصلت الحكومة 
التركية هذا المنطق الحربي 
أخـــرى  مقابـــر  فســـتمتلئ 
وسيتســـع النزاع إلى 
ســـائر مناطـــق تركيا 
والشـــرق  وســـوريا 
برمتـــه“.  الأوســـط 
ويسيطر حزب العمال 
علـــى  الكردســـتاني 
المساحات  من  العديد 
بـــين تركيـــا وإيـــران 
ويتخـــذ  وســـوريا 
مـــن جبـــال قنديل في 

أقصـــى شـــمال كردســـتان العراق مقـــرا له، 
ويســـيطر حزب العمال الكردستاني بالكامل 
علـــى هـــذه المنطقـــة المعروفة بتضاريســـها 

الوعرة.

وحمـــل جميـــل بايـــك الرئيـــس التركي 
الذي وصفه بالإســـلامي المحافظ رجب طيب 

أردوغان وحده مسؤولية تجدد العنف.
وأكـــد حزب العمـــال الكردســـتاني الذي 
التاريخيـــة  حقوقـــه  عـــن  ”يدافـــع  يمثلـــه 
والإنســـانية في إنشـــاء دولة مستقلة وحرة 
وسيدة تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع 
مواطنيهـــا، وعلى الجميع أن ينزع عنا صفة 

الإرهاب فنحن حركة مقاومة“. 
وقال بايك ”لا نريـــد الحرب، وقد حاولنا 
حتى الآن بطريقة سياســـية وديمقراطية أن 
نحـــرز تقدما في الحوار، لكـــن أردوغان منع 

هذه العملية لأنه لم يؤمن بها يوما“.
وفي 2012 أحيا بدء المفاوضات بين أنقرة 
وأوجلان الآمـــال بنهاية النزاع الكردي الذي 
أســـفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ 
1984. لكن في 20 يوليو أدى هجوم انتحاري 

نســـب إلى تنظيم الدولة الإسلامية إلى مقتل 
32 ناشـــطا مناصـــرا للأكراد في ســـوروتش 
علـــى الحدود الســـورية، وقضـــى على وقف 

إطلاق النار.
فـــروع  ـــد  أح وردّ 
ــــعــــمــــال  حـــــــــزب ال
على  ــي  ــان ــردســت ــك ال
قتل  بتبني  الــهــجــوم 
ـــدا  ـــؤك ـــين م ـــي شـــرط
عقابي“  ــل  ــم ”ع ـــه  أن
ــة  ــم ــه ــت لـــتـــركـــيـــا الم
بـــدعـــم الجـــهـــاديـــين. 
على  ”حربا  ــقــرة  أن أطلقت  المــقــابــل  وفــي 
العمال  حزب  بـ“تدمير“  متــوعدة  الإرهاب“ 

الكردستاني.
ومنـــذ ذلـــك الوقت غـــرق جنوب شـــرق 
البلاد حيـــث الأكثريـــة الكردية مجـــددا في 
العنف، وقتل حوالي 150 شرطيا وجنديا في 
هجمات نسبت إلى حزب العمال الكردستاني 
فيمـــا كثـف الطيـــران التركي الغـــارات على 

المتمردين.
الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب  وينفـــي 
مســـاهمته في تأجيج هذا التصعيد متحدثا 

عن ”دفاع مشروع عن النفس�. 
وأكد جميل بايك أن التمرد ”لا يفعل شيئا 
إلا حماية نفســـه، ولم يدخل في حرب بعد“. 
وتابع إن ”الملفت للانتباه هم الشـــباب الذين 
نزلوا إلى الســـاحة لحماية أنفسهم والشعب 

والديمقراطية“.

واعتبـــر القيادي المخضرم فـــي القضية 
الكرديـــة أن العـــودة بالملـــف الكـــردي إلـــى 
”ســـنوات الرصاص“ لها أســـباب سياســـية 
بحتـــة، مضيفـــا ”أردوغـــان خســـر الأكثرية 

المطلقة في الانتخابات، لذلك بدأ الحرب“.
الانتخابـــات  موعـــد  اقتـــراب  ومـــع 
التشـــريعية المبكـــرة فـــي الأول مـــن نوفمبر 
ركز رجـــل البلاد القـــوي هجماته على حزب 
الشـــعوب الديمقراطي المتهـــم بالتواطؤ مع 

”الإرهابيين“. 
وفـــي حين يرفض الحـــزب الاعتراف بأي 
علاقة مـــع حزب العمال الكردســـتاني، يؤكد 
بايـــك مـــن جهته بـــلا أي مشـــكلة تقربه من 

الحزب.
كمـــا وعد بـ“مبادرة“ لدعمـــه، معتبرا أنه 
”مـــن الضـــروري مســـاعدة حزب الشـــعوب 

الديمقراطي“.
وقـــال بايـــك ”لدينـــا دعـــم متزايـــد مـــن 
الأميركيين والأوروبيين، لقد فهموا أن الأكراد 

أصبحوا قوة إستراتيجية في المنطقة“. 
وتابع ”إذا ســـحب المجتمع الدولي حزب 
العمـــال الكردســـتاني من لائحـــة المنظمات 
الإرهابية، فســـتضطر تركيـــا إلى تقبل واقع 

المشكلة الكردية وقبول الحوار“. 
ويؤكـــد القيـــادي البالغ 64 عامـــا والذي 
يعتبر من المعتدلين في التمرد الكردي أنه ما 

زال لديه ”أمل بحل سلمي“. 
وأضـــاف ”لـــو كان حـــل المشـــكلة ممكنا 

بالحرب، لحلت منذ زمن طويل“.

نعلن وقف إطلاق النار ولا نريد الحرب

حزب العمال ليس جادا في وقف إطلاق النار
وصـ {
داووأوغلـ
التر الـــوزراء 
إعلان المســـلحين
وقف إطلاق النـــار ب
قبـــل الانتخابات المقررة
نوفمبر، وكرر مطالب ا
يلقي المقاتلون أسلحته

تركيا.
وتجـــدد فـــي يو
قبل 31 عامـ اندلـــع
العمـــال الكردســـت
التركية إذ شنت تر
علـــى جويـــة 
للمســـلحين ردا
الهجمات على قو
لينتهي بذلك وقف

أعلن في مارس2013.
وأشار مسؤول كبير في ح
الكردستان

حـــذر {
ح

”
ال
فس

جميل بايك
عضو بارز في قيادة حزب العمال الكردستاني الذي شارك في 
تأسيسه وهو أحد أعضاء اللجنة القيادية في منظومة مجتمع 
الكردستاني التي تضم تحت لوائها حزب العمال الكردستاني.

أحمد داوودأوغلو
رئيـــس وزراء تركيـــا الحالـــي ورئيس حـــزب العدالـــة والتنمية 
خلفا لرجب طيب أردوغان وهو أســـتاذ علوم سياسية وخريج 

جامعة بوغازيجي في الاقتصاد والعلوم الدولية.

لو كان حل المشكلة ممكنا بالحرب، لحلت منذ 
زمن طويل فنحن لا نزال نؤمن بالحوار والحلول 

السلمية

وقف إطلاق النار ليس سوى تكتيك للتحضير 
للانتخابات المقبلة ونكرر مطالبنا بأن يلقي هؤلاء 

السلاح ويغادروا تركيا

لم تتمكن منطقة الجنوب الشــــــرقي لتركيا من معرفة الهدوء طيلة ما يقرب 
الثلاث ســــــنوات، أي منذ انتهــــــاء الهدنة بين حزب العمال الكردســــــتاني 
والقــــــوات التركية بعيد اســــــتهداف موقع لحزب العمــــــال من قبل داعش، 
وقد اتهم العمال الكردســــــتاني الاستخبارات التركية آنذاك بالوقوف وراء 

الهجوم. 
ــــــون أن الصراع المســــــلح بين الجناح المســــــلح لحزب  ويؤكــــــد مراقب
العمال والجيش التركي أخذ تطورات وأشــــــكالا أخرى لم تتوقف فقط في 

أشكال الصراع خارج تركيا أو على حدودها، بل إن الأحزاب السياسية 
في الداخل التركي والتي تتحرك في قلب المشــــــهد السياســــــي الآن تبنت 
هذه القضية الأمنية وفق تحالفاتها إما مع الأكراد أو ضدهم في ســــــياق 
الحســــــابات السياســــــية قبيل الانتخابات المنتظرة فــــــي الأول من نوفمبر 

القادم.
ولعــــــل محور التطورات الأخيرة في إعلان حزب العمال الكردســــــتاني 
عزمه وقف إطــــــلاق النار وتعليق هجماته على القــــــوات التركية في تخوم 

ــــــوب، هو الانتخابات التي تنتظرهــــــا تركيا الآن. فقد  ــــــا من جهة الجن تركي
ــــــكل الهجمات ”كي يوفر مناخــــــا ملائما للقيام  ــــــن الحزب عن إيقافه ل أعل
ــــــات وأيضا كي يمكن حلفاء الداخل من التحرك بأكثر سلاســــــة  بالانتخاب
ويصــــــوغ الخطاب المقبول بعيدا عن العنف“، وهــــــو ما أكده نائب رئيس 
حزب العمال الكردســــــتاني جميل بايك. وقــــــد رد عليه أحمد داوودأوغلو 
رئيس الوزراء التركي قائلا بأن ”تعليق الهجمات هذا ليس ســــــوى تكتيك 

ومناورة انتخابية لمزيد الضغط على حزب العدالة والتنمية“.



إدريس الكنبوري

} باريــس-  مـــن يقرأ كتاب لطيفـــة بن زياتن، 
المرأة المغربية البسيطة التي قتل ابنها عماد 
علـــى يد محمد مراح في مارس من العام 2012 
بمدينة تولوز الفرنســـية، سيخرج بخلاصات 
مزعجة بخصوص موقع الإسلام والمسلمين 
فـــي أوروبا، وخطـــورة القطيعـــة التي يمكن 
أن تحصل بين المســـلمين وبيـــن غيرهم من 
الأوروبييـــن، ســـواء كانوا من المســـيحيين 
المتدينين، أو كانوا من غير المتدينين، لكنهم 

يحتفظون في عروقهم بالثقافة المسيحية.
أن يكتب أي شخص عن ضحية للإرهاب، 
مـــن أي نوع كان، هو عمل مؤثر، لكن أن تكتب 
أم عن ولدها الذي ذهب ضحية الإرهاب، فهذا 
عمل يتجاوز التأثير العاطفي ويصبح مأساة 
مكـــررة بين دفتي كتـــاب، وهذا مـــا قامت به 
لطيفـــة بن زياتن، التي ألفت كتابها ”موت من 
أجل فرنسا: لقد قتل محمد مراح ابني“ ليكون 
رســـالة إلى الأحياء، من خـــلال تخليد حادثة 
مقتل ابنها عماد، الذي كان جنديا في صفوف 
الجيش الفرنســـي، وحاصلا على الجنســـية 

الفرنسية.
الكتاب يبدأ بالتقاط لحظة وقوع الجريمة، 
مثل أي مشـــهد درامي في شـــريط سينمائي، 
بعدها نقرأ رســـالة حزينة من ثلاث صفحات 
كتبتهـــا الأم إلـــى ولدها الشـــهيد، تقول فيها 
أشـــياء كثيرة، مـــن بينها ”إن الإســـلام الذي 

قتلوك باسمه ليس هو إسلامي“، مكرسة بذلك 
الفـــروق المثيرة للغرابة التـــي باتت حاصلة 
بين إســـلام يُقتل باســـمه الناس، من مختلف 
الأديـــان بما فيها الإســـلام نفســـه، وإســـلام 

يرفض باسمه الناس الإسلام الأول، القاتل.
إن رسالة لطيفة بن زياتن ترسم الفرق بين 
الإسلام القاتل والإسلام القتيل، فالأمر يتعلق 
باثنيـــن ينتميان إلى نفس الدين، محمد مراح 
الذي كان يعتبر نفسه صاحب قضية هي قتل 
الآخرين، وعمـــاد بن زياتن الـــذي كان يعتبر 
نفســـه هو الآخر صاحب قضية هي الحيلولة 

دون قتل الآخرين.
هـــذا الفـــرق بين نوعـــي الإســـلام هو ما 
ســـنقف عليه في واحد من المشـــاهد المليئة 
بالحـــزن، التي عاشـــتها الأم. فقد قررت يوما 
أن تقـــوم بزيارة للحي الـــذي كان يعيش فيه 
قاتـــل ابنها، مراح، وهو حي إيزار في شـــمال 
شـــرق تولوز. هناك قابلـــت لطيفة رفاق مراح 
الذين كانوا أصدقاءه، وعندما سألتهم عنه رد 
أحدهم قائلا ”ولكن مراح، يا ســـيدتي شهيد، 
إنه بطل الإسلام، لقد أرغم فرنسا كلها على أن 
تجثو على ركبتيها“، لكن ما إن كشفت الأم عن 
هويتها، وقدمت نفسها على أنها والدة عماد 
القتيـــل، حتى تغيـــر موقف الجماعـــة تماما، 
وشرع الشـــاب الذي وصف مراح بـ“الشهيد“ 
في وابل من الاعتذارات والأسف، وقال أحدهم 
إن عماد ســـيذهب إلى الجنة، بينما قال شاب 
آخـــر إن مراح لم يكن يقصـــد قتل ابنها، وإنه 
لو عرف بأنه مســـلم مـــا كان ليقتله، لأنه كان 
يستهدف فرنسا، لكن الأم ردت عليه ”مسلم أم 
غير مسلم، لا يهم، فلا أحد لديه الحق في قتل 

شخص آخر“.
يلخـــص لنا هذا المشـــهد إحدى مفارقات 
الإســـلام المهاجر، أو إســـلام الهجرة. فهناك 
انشـــقاق في الوعي لدى فئات من المهاجرين 
المســـلمين ـ مثلمـــا يصور لنا هـــذا الحوارـ 

بحيـــث يتصرف هـــؤلاء بنوع مـــن العدوانية 
تجاه المكان الذي يعيشـــون فيه ويستفيدون 
مـــن خيراته، انطلاقا فقط من الشـــعور بأنهم 
مســـلمون، وهو شـــعور ســـلبي هنا، من دون 
أن يكون هذا الشـــعور دافعـــا لهم نحو خدمة 
ذلك المكان والمساهمة في تطويره، وتحويله 
إلى شعور إيجابي، مصداقا للحديث النبوي 

الشريف ”المؤمن كالغيث أينما حل نفع“ .
لا تتوقف لطيفة بن زياتن عند حادث مقتل 
ابنهـــا، بل إن هـــذه الجريمة البشـــعة أحيت 
لديها ماضيا تليدا، بدأ منذ ولادتها عام 1960، 
والظروف الاجتماعية الصعبة التي مرت بها، 
بعـــد وفاة والدتها، لكـــي تنطلق تجربتها مع 
الهجرة من أســـبانيا، قبل أن تلقي الرحال في 

فرنســـا، لتستقر هناك بشكل نهائي. والفائدة 
من هـــذه الروايـــة إظهـــار الجوانـــب الثرية 
للهجـــرة، تلك الجوانـــب التـــي تجعلها إرثا 
مشـــتركا للإنسانية، لا تجربة فردية مأساوية 
تجعل المـــرء يقف في مجابهة المجتمع الذي 
احتضنه. وكما حولت الأم مأساة الهجرة إلـى 
عنصر غنى لها ولأســـرتها في ما بعد، حولت 
كذلك جريمة مقتل ابنها إلى تجربة إنســـانية 
كبـــرى، بقرارهـــا إنشـــاء جمعية تحت اســـم 
”جمعيـــة عماد بن زياتن للشـــباب والســـلام“ 
لمســـاعدة شـــباب الأحياء الفقيرة والمهمشة 
في فرنســـا، والدفاع عن العيش المشترك بين 
الناس، والدعوة إلى حوار الأديان، والتعريف 
بقضيتهـــا من خلال جـــولات تقـــوم بها إلى 

عدة بلـــدان، بدأتهـــا من المغـــرب حيث نظم 
لها مجلـــس الجالية المغربيـــة بالخارج لقاء 
مع الجمهـــور على هامش المعـــرض الدولي 
للنشـــر والكتـاب بالدار البيضاء فـي الســـنـة 

الماضـية.

يوسف حمادي

} الربــاط - دعـــا أنـــدري أزولاي، مستشـــار 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، إلى 
اســـتحضار المنسي من تاريخ المغرب لجعله 
بلدا للانفتاح، ما يســـاعد علـــى تحصينه من 
كل نعـــرات التطرف والعصبية، وهي رســـالة 
اعتبرهـــا المستشـــار الملكـــي موجهـــة إلى 

الشباب المغربي.
وقال مستشـــار الملك، الســـبت، بالرباط، 
فـــي كلمة خـــلال الجلســـة الافتتاحيـــة لندوة 
دولية درســـت موضـــوع ”تومليليـــن.. عودة 
إلـــى فضاءات الحوار والنقاش“، إن تومليلين 
شـــكلت، خـــلال منتصـــف الخمســـينات مـــن 

القرن الماضي والســـنوات التي تلتها، فضاء 
اســـتثنائيا يحتفـــي بإيثار وتنـــوع المجتمع 

المغربي، ويكرس الروح التعددية والحوار.
وأضـــاف أزولاي في النـــدوة التي نظمها 
أرشـــيف المغرب ومؤسســـة ذاكـــرة من أجل 
المستقبل، أن فضاء دير تومليلين، بإقليم أزرو 
المغربـــي، كان يجمع الفرنســـيين بالمغاربة 
في الخمســـينات من القـــرن الماضي من أجل 
الحوار، خلال فترتي الاســـتعمار والاستقلال، 
وبذلك ساهم في بناء نموذج المغرب المنفتح 
الذي كســـر الخوف من خطر صـــدام الديانات 
أو الثقافات، لأنه كان يجمع بين أبناء الديانة 
وتابـــع  واليهوديـــة.  والإســـلام  المســـيحية 
المستشـــار الملكي أمام فعاليـــات الندوة، أن 

الرسائل الملكية التي وجهها العاهل المغربي 
الملـــك محمـــد الخامس، جد العاهـــل الحالي 
محمد الســـادس، للنـــدوات واللقـــاءات التي 
كانـــت تنظم في فضـــاء ”تومليلين“، وحضور 
الحســـن الثاني فيها، وهو لا يزال وليا للعهد 
آنذاك، بحضور شخصيات مهمة، كانت رسائل 
تفيد بأن المغرب ”هو بلد الانفتاح على الآخر، 
على الرغم من أنه كان حديث عهد بالاستقلال، 
إلا أن ذلـــك لم يمنعه من الاطـــلاع على الأفكار 

الكونية“.
وخلـــص أزولاي إلـــى أن بلـــده المغـــرب، 
وبفضـــل انفتاحه واحترامـــه للآخر، نجح في 
مقاومـــة كل الانحرافات ومحـــاولات الانغلاق 
والتطرف. وأضاف أنه ”بلد يتوفر على تاريخ 

من التنوع الثقافي وقبول الآخر، جعله ”قادرا 
على مواجهـــة الخوف والرعـــب الذي يحاول 
البعـــض زرعه في مختلف دول العالم“، معبرا 
عـــن اعتـــزازه بفضاء ديـــر تومليليـــن، الذي 
كانـــت تنظم فيـــه ندوات ولقـــاءات تجمع بين 
الفرنســـيين والشـــباب المغربـــي، خصوصا 
من أعضاء الحركة الوطنية، لمناقشـــة قضايا 

الأدب والفكر والتاريخ.
للإشـــارة فـــإن فعاليـــات النـــدوة نظمـــت 
مجموعة من الأنشـــطة الفنيـــة الموازية على 
مدى عدة أيام، بهدف تمكين الشباب المغربي 
مـــن الإلمام بما تختزنه ذاكـــرة دير تومليلين، 
كفضـــاء رحـــب للتحاور والانفتاح، تشـــجيعا 
لمبادرات مماثلة ستتكرر في المغرب وخارجه.

} بــراغ -  بســـبب الخطاب الإعلامـــي الفاقد 
للمصداقية والذي لا يميز بين الدين الإسلامي 
والإرهابييـــن، أصبحت ظاهـــرة التوجس من 
المســـلمين منتشـــرة بشـــكل ملحـــوظ داخل 
المجتمع التشـــيكي، هكذا حـــذر أحد الخبراء 
التشـــيكيين من أن التعايش في بلاده أصبح 
مهددا بســـبب ارتفاع وتيرة الإســـلاموفوبيا، 
علـــى الرغـــم مـــن أن المســـلمين اســـتطاعوا 
الاندماج في المجتمع التشيكي، وتغلبوا على 
الصعوبـــات التي واجهتهم في البداية. ووفقا 
لخبير علم الاجتماع التشـــيكي كارل شـــيرني 
فإن ”المسلمين في أوروبا أثبتوا قدرتهم على 
الاندماج في المجتمع الغربي“. وأرجع شيرني 
العداء الذي يواجهه المسلمون إلى قلة معرفة 
التشـــيكيين بتعاليم الدين الإســـلامي، إضافة 
إلى التشـــويه المتعمد الذي تقوم به وســـائل 

الإعلام الوطنية.
وأكد الباحث شـــيرني أن هناك إشـــكالات 
يعاني منها المســـلمون في تشيكيا باستمرار 
مـــع تزايـــد أعدادهم بشـــكل ملحـــوظ، ومنها 
الحاجة إلى أماكن واسعة للعبادة، والترجمة 
الدقيقـــة للنصـــوص المقدســـة إلـــى اللغـــة 
التشـــيكية، والتعريف بالإسلام وفرائضه في 
البلاد، وكذلك الافتقاد إلـــى المنابر الإعلامية 
لعرض مشاكل المسلمين والدفاع عن القضايا 
التي تشـــغلهم، والأهم الضغط على الحكومة 
للموافقـــة علـــى بنـــاء المســـاجد خاصة في 

الأماكن التي لم تعد تتسع للمصلين.

وتؤكـــد العديـــد من التقاريـــر البحثية في 
مجـــال علم الاجتماع أن تلـــك المطالب بالفعل 
محقة، ويعاني المســـلمون لنيلهـــا، ويبذلون 
جهدا في ســـبيل ذلك رغم المشقات والعقبات 

التي تعترضهم.
وأضـــاف تقريـــر صـــادر عـــن قســـم علم 
الاجتماع بجامعة براغ أنه تم توســـيع بعض 
أماكـــن العبـــادة بعد ســـنوات من المشـــاكل 
والعقبات في مدينة تبليســـي التـــي يرتادها 
الكثير من العرب والمسلمين للعلاج الطبيعي 
بمصحاتهـــا، وفي مدينـــة هراديتس كرالوفي 
التـــي ينشـــط فيها عـــدد كبيـــر مـــن الطلاب 
المســـلمين، أما اليوم فهناك نشـــاطات أخرى 
في مدن تســـكنها جالية مسلمة تضاعف عدد  
أفرادهـــا في الأعوام الأخيـــرة الماضية، ولكن 
الحيـــاة الاجتماعية فيها لـــم تتطور مع تطور 
عدد المســـلمين، بـــل ارتفعت فيهـــا الدعوات 
العنصريـــة ضد المســـلمين نتيجـــة الخطاب 
الرسمي والإعلامي الذي يستهدف المسلمين 

بنعوت التعصب والتطرف والإرهاب.
ويلفت رئيس الوقف الإســـلامي بالتشيك 
منيـــب الـــراوي إلى أنـــه لا يمكن القـــول بأن 
هنالك تمييزا حكوميا أو رســـميا سلبيا تجاه 
المســـلمين بالتشـــيك، لكن هذه العقبات تأتي 
من بعـــض الموظفين أو أصحـــاب المناصب 
الإدارية والرســـمية ممن لهم توجهات معادية 
للإســـلام، وهذا لا يمثل توجها دســـتوريا أو 
قانونيا للعلاقة مع المســـلمين في التشـــيك. 

ويضيف ”لذلك سنســـعى إلـــى فتح مصليات 
ومســـاجد ومؤسسات تخدم المسلمين وتقوم 
بالتعريف بالإسلام إذا توفرت عوامل بعينها“.
ويختم الـــراوي حديثه بالقول إنه ”لم يقم 
أحد حتى الآن بمنعنا من شراء عقار وتحويله 
إلى مسجد أو مصلى، والدليل على ذلك مدينة 
تبليســـي وهراديتس كرالوفي، حيث افتتحنا 

خلال السنوات الثلاث الأخيرة مسجدا في كل 
منهمـــا من خلال تحويل مبان موجودة أصلا، 
ونحن بصدد القيام بذلك في مدن أخرى خلال 
العام الجاري“، مشـــيرا إلى أن الإسلاموفوبيا 
كظاهرة اجتماعية هي العقبة الأساسية التي 
تقف أمام اندماج المســـلمين فـــي الفضاءات 

الجديدة.
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إسلام الهجرة: أوهام الجهاد تحاصر دعوات التسامح

دير تومليلين شاهد على تعايش الأديان السماوية في المغرب

الإسلاموفوبيا عقبة كبرى أمام اندماج المسلمين في المجتمع التشيكي

الإرهاب لا يفرق أبدا بين مســــــلم أو غير مســــــلم، فكل ادعــــــاءات القائمين على الحركات 
الدينية الإرهابية بشتى أنواعها كونها تحارب الكفار والمارقين عن اتباع دينهم هو ادعاء 
مغلوط ووهمي. ولا أدل على ذلك الضرر والسخط اللذين لحقا بالجالية المسلمة في أوروبا 
جراء الهجمات الإرهابية، التي وإن لم تعد بالوبال على صورة الإســــــلام والمســــــلمين في 
أوروبا، فإنها تودي بحياة المســــــلمين أنفسهم، مثل حالة الشرطي عماد المسلم الذي راح 

ضحية عملية محمد مراح الإرهابية.

لطيفة بن زياتن تنعى ابنها عماد الذي راح ضحية الإرهاب وتدعو إلى التعايش في سلام

[ الإرهاب جريمة بشعة لا تفرق بين مسلم ومسيحي [ والدة أحد الضحايا المسلمين تبعث برسالة تعايش وسلام

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن الرئيس الأميركي باراك 
أوباما إن عظمة أميركا لا تأتي من 
بناء الجدران، منددا بذلك باقتراح 
المرشح الجمهوري دونالد ترامب 

ببناء جدار مع المكسيك لمنع 
دخول المهاجرين.

◄ أقدم شخصان مجهولان في 
مدينة مونتريال الكندية على 

مهاجمة امرأة مسلمة حامل بهدف 
نزع حجابها بينما كانت تنتظر 
خروج طفلها من المدرسة، وقد 

نددت سلطات مونتريال بهذا العمل 
ووصفته بالعنصري.

◄ دعا رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي إلى التسامح الديني 

بعد أن فجر مقتل مسلم، ترددت 
شائعات عن ذبحه بقرة، على أيدي 

جمهرة من الهندوس، مخاوف 
من أن غلاة الهندوس يستهدفون 

الأقليات.

◄  حال تواجد الشرطة المكثف 
دون حدوث اشتباكات عنيفة كانت 

متوقعة بين متظاهرين مؤيدين 
لخطة بناء مسجد في مدينة 
بنديجو الأسترالية من جهة، 

ومعارضين من جهة أخرى.

◄ ذكرت الشرطة الفلبينية أن 
مجموعة إجرامية مكونة من 

متمردين إسلاميين سابقين وراء 
خطف المبشر الإيطالي المتقاعد 
رولاندو ديل تورشيو في جنوب 

الفلبين.

◄ اعتبرت المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل أن الإسلام لا يشكل 

تهديدا في ألمانيا، على الرغم 
من أن أغلب طالبي اللجوء من 

المسلمين وذلك ردا على ادعاءات 
اليمين في أن اللاجئين يهددون أمن 

ألمانيا.

باختصار

«لا يمكن قبول فكرة أن السياسة الفرنسية سوف تتغير 

تجاه المهاجريـــن بمنطق أن الآخر الحضاري والثقافي هو 

الذي يهدد الثراء الفرنسي، هذا كلام غير مقبول».

دومينيك فولتون
مدير المركز الفرنسي للبحوث العلمية

«إن طبيعة أســـتراليا كدولة حرة ومفتوحة يجب ألا تتغير، وعلينا 

جميعـــا أن نحافظ على قيمنا الكونية في التســـامح والتعايش بين 

كل المواطنين واحترام القانون».

جون هاوارد
رئيس الوزراء السابق لأستراليا

«أشـــير إلـــى ضرورة مـــد جســـور التواصـــل بـــين العالم الإســـلامي 

والأقليـــات المســـلمة لأن هذه الأقليـــات هي العمق الاســـتراتيجي 

للثقافة الإسلامية تجب حمايتها».

منيب حسن الراوي
مدير جمعية الوقف الإسلامي بالتشيك

رسالة لطيفة بن زياتن ترسم 

ــــلام الــقــاتــل  الــفــرق بــين الإس

تصفية  بعد  القتيل  والإســلام 

ابنها عماد على يد محمد مراح

◄

الانشقاق في الوعي لدى بعض 

جعلهم  المسلمين  المهاجرين 

العلماني،  المحيط  يكرهون 

لكنهم يفضلونه على الوطن

◄

تسامح

تواجه المسلمين موجات من الإسلاموفوبيا تمنعهم حتى من بناء دور لعباداتهم
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ثقافة
عن {مركز أســـبار للدراســـات والبحوث والإعلام»، صـــدر كتاب {الألغاز 

الفقهيـــة في مســـائل العبـــادات والمعاملات والمواريـــث للتدريب على 

الفقه المقارن والتعددية الفقهية»، تأليف سعدالدين الهلالي.

عن دار {حروف منثورة للنشـــر الإلكترونـــي» صدر للكاتب والناقد 

اليمنـــي هايل المذابـــي كتابا نقديـــا، بعنوان {الثيمات النفســـية 

والفلسفية في ديوان أساور البنفسج».

عن دار {الفـارابي للنشـــر»، ببيـروت، صــــدر كتـاب بعنوان {مـديـح البيـاض 

في الخطاب الفلســـطيني الممنوع»، تـأليف الكـاتب الفلســـطيني محمـد 

الأسعد.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ونة المصباحي حسّ

} في روايتـــه الجديدة الموســـومة بـ“أب من 
دم“، والصـــادرة حديثـــا عـــن دار ”غاليمار“، 
يعود الكاتب الفرنســـي جان هاتزفالد مجددا 
إلى روانـــدا ليقدم صورة أخـــرى عن المجازر 

التي شهدتها عام ١٩٩٤.
وفيهـــا يكتب: الإبـــادة العرقيّـــة أصبحت 
موضوعـــا مألوفا لـــديّ. وأنا أعلم شـــيئا عن 
حياة الآبـــاء، وأرغب دائما في أن أعرف اكثر. 
الأب يركـــض فـــي غابة ”كويمبـــا“، وينزل من 
المنحدرات مثلما يفعل آخـــرون. يتمدّدون في 
الحفر، ويسيّجون بالشـــوك أرجلهم الحافية. 

وهم يلقون بأنفسهم في الأحراش لكي 
يستمرّوا في الحياة.

 كلّ صبـــاح، الذيـــن ينهضون من 
دون أن يكونـــوا مصابين بأمراض، 
يجهـــدون أنفســـهم لكـــي يصمدوا 
حتى المساء. في الليل يأكلون الموز 
مياه  ومـــن  النيئة.  والمانجويـــات 
أمطـــار الفصل الممطر يشـــربون. 
الإيضاحات.  بعـــض  جمعت  وقد 
فـــارّون بـــالآلاف صعـــدوا إلـــى 
الأعلـــى، وعشـــرون منهـــم فقط 

نزلوا من هناك أحياء.
اللـــه الغفـــور الرحيـــم هو 
الذي أنقـــذ الأب. وليس القوى 

الخارقـــة، ولا قدمـــاه، ولا قلبـــه الصلـــب، 
وإنما الحظ بـــأن يقوده الله خـــلال تعرّجات 
هروبه. والأب يـــروي جيّدا قصتـــه الحزينة. 
والأم أيضا. وهي تتحـــدث بصوت خافت ولا 
ترغب فـــي إعطـــاء نصائـــح أو دروس مثلما 

يفعل الرجال. ويتحدث الآباء بأصوات هادئة، 
مخفين مشـــاعرهم عن أبنائهم. وأصعق حين 
أعلم أن حياتهم أقســـى وأكثر مهانة من حياة 

الحيوان.

تصادم التاريخ

في حـــوار أجرته معـــه جريـــدة ”لوموند 
الفرنســـية “ في عددها الصادر يوم الجمعة ٤ 
سبتمبر ٢٠١٥، قال جان هاتزفالد إن الأطفال لا 
يرغبون في معرفة ما حدث بالضبط خلال تلك 
الســـنوات السوداء، وحتى وإن رغبوا في ذلك 
فإنهـــم لن يحصلوا على ما يشـــفي فضولهم. 
فمن الصعـــب أن يتقبل الطفـــل أن والده كان 

قاتلا. 
لذلـــك يركن الأطفـــال إلى 
النسيان، ولا يرغبون حقا في 
الكشـــف عن الحقيقة المروّعة. 
وكانت حنة آراندت قد أشارت 
ذات يوم إلـــى أن الأب يمكن أن 
يكـــون قاتلا وفي نفـــس الوقت 
رجـــلا طيبـــا وصاحـــب أخلاق 
عاليـــة. وهـــذه مـــا أثبتته ســـير 

القادة النازيين.
ويضيف هاتزفالـــد قائلا: بعد 
مرور عشـــرين ســـنة علـــى المجازر 
العرقية، قرأت العديد من التحقيقات 
التي تشـــير إلى أن الأطفال يريدون 
أن يطووا الصفحة، ويرغبون في بناء رواندا 

جديدة. وأنا لم أصدق ذلك مطلقا.
ففي العاصمة كيغالي، يمكن إخفاء الهوية 
الإثنيّـــة. أمـا في الأريــــاف فالوضع مختلـف. 
لكـن هنـاك اســـتثناء: الفتيــــات جازمات على 
عـــدم الزواج من ”هوتـي“. وهـــن لا يرغبن في 
إيـــذاء عائلاتهـــن. مرعـــب إرث العائـــلات من 
محرجون من  الجانبـــين. وشـــبان ”التوتـــي“ 
الـذين يزعمـــون أنهم لا  مراوغـــات ”الهوتي“ 

يعرفون شيئا عما اقتـرفه آبـاؤهم. 
وهـــم لا يتحملـــون هـــذا الجهـــل. وأمـــا 

”الهوتـــي“ فمحرجون مـــن الاتهامات الموجهة 
إليهـــم. لذلك كل شـــقّ يتحاشـــى الخوض في 

الماضي.

تسجيل الحكايات

يشـــير هاتزفالد إلـــى أنه اعتمـــد على ما 
ســـمع من حكايات، وأنه ســـجل في روايته ما 
ســـمعه، وما عاينه من خلال التحقيقات التي 
أنجزهـــا. بل إنـــه حافظ على نفـــس العبارات 
التي اســـتعملها من تحـــاور معهم من الرجال 

ومن النساء، ومن الكبار والصغار.
وقد أمضى وقتـــا طويلا في البحث. وكان 
دائـــم التردد على كيغالي، وعلى مناطق أخرى 
مســـجلا بدقة خواطره، ومعدّا أسئلة لطرحها 

علـــى من التقى بهم. وقد قرأ العديد من الكتب 
والتحقيقات.

ويضيـــف هاتزفالد قائلا: خلال ســـنوات 
عدة، عرفـــت الكثير عن الأكاذيب، وعن اختلال 
الذاكـــرة. وكانت جانيت أول مـــن التقيت بها 
وأنا أعدّ نفســـي لتأليف أول كتاب عن المجازر 
في رواندا. وكانت آنذاك في السادســـة عشرة 
من عمرهـــا. وقد طلبت منهـــا أن تخبرني عن 
المـــدة الزمنية التي أمضتها في المســـتنقعات. 

فأجابتني: ”ستة أشهر“. 
وهذا أمر مستحيل. والحقيقة أنها أمضت 
هناك ستة أسابيع فقط. وهي تتذكر أن الوقت 
كان بطيئا جـــدا، ويبدو بلا نهايـــة. كما أنها 
تتذكر كيف قطع جسد والدتها إلى أجزاء أمام 
عينيها، وكيف فقدت أختين لها. وبعد كل هذه 

المآســـي، كان مـــن الطبيعي ألاّ تجهد نفســـها 
لمعرفـــة الوقت الذي أمضته في المســـتنقعات. 
وخلافـــا لحروب أهليـــة مثل حـــرب لبنان أو 
حـــرب البوســـنة حيـــث يأتي يوم نشـــعر فيه 
بأننا اســـتكملنا عملنا ولو يعـــدّ هناك جديد، 
يبـــدو لي أن مجازر روانـــدا تحتاج إلى المزيد 
من التحقيقات ومن البحوث، والأسئلة حولها 

لا تزال مطروحة.
 ومـــع مرور الزمن تتغير النظرة، وتختلف 
التحاليل، ويختفي أشـــخاص، ويفقد آخرون 
الذاكرة. لذلك أنا أحب العودة دائما إلى هناك 
خصوصـــا إلى ”نياماتا“. فأنا أحب شـــارعها 
الكبيـــر، والكاباريهات الصغيـــرة، والهضاب 
الزرقاء والغبراء، ويستهويني أن أتجول هنا 

وهناك، وأشرب البيرة، وألتقي بأشخاص.

رواية فرنسية جديدة عن المجازر العرقية في رواندا

عديدة هي المجازر التي ســــــجلها التاريخ، في معظم أنحاء العالم، والتي ارتكبت في حقّ 
الأقليات، وكثيرة هي مشــــــاهد القتل البشعة التي تطالعنا بها وسائل الإعلام، وفي حقيقة 
الأمر فإن هذه المجازر المروعة تركت آثارا نفســــــية واجتماعية وأخلاقية وسياسية ووطنية 
ــــــوا عن تفاصيل تلك  ــــــة، وحركت مشــــــاعر ومهجا وأقلامــــــا للكثير من الكتاب، فكتب وأدبي

المجازر، وأوجاعها، في نصوص، وبيانات استنكار وروايات.

هاتزفالد يشـــير إلـــى أنه اعتمد 

على ما ســـمع مـــن حكايات وأنه 

ســـجل ما ســـمعه وما عاينه من 

خلال التحقيقات التي أنجزها

 ◄

حياة قاسية وأكثر مهانة من حياة الحيوان

[ جان هاتزفالد ينقل معاناة عائلات مصيرها الموت [ {أب من دم» سرد موجع وصور لأشلاء مبعثرة

◄ تنظم هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة معرضا فنيا بعنوان ”اليوم 

الوطني الجماعي“، احتفالا باليوم 
الوطني الـ٤٤ للإمارات، بمشاركة 

نخبة من الفنانين والمصممين 
الإماراتيين والمقيمين فيها. يقام 

المعرض في المسرح الوطني 
بالعاصمة يوم ٢٥ نوفمبر القادم. 

◄ افتتح في عمارة بن مطر 
التابعة لمركز الشيخ إبراهيم بن 
محمد للثقافة والبحوث بمدينة 

المحرق البحرينية معرض بعنوان 
”شفافيات.. ورق وزجاج“ للفنانة 

وجدان الهاشمي والذي يستمر إلى 
غاية منتصف شهر نوفمبر القادم. 

◄ أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود 
البابطين الثقافية عن تفاصيل 

دورتها الخامسة عشرة التي تعتزم 
إقامتها يوم ٢٤ أكتوبر الحالي في 
جامعة أكسفورد ببريطانيا، تحت 

عنوان ”عالمنا واحد والتحديات 
أمامنا مشتركة“. 

◄ يصدر قريبا عن ”دار الإسلام 
بالمنصورة للنشر والتوزيع“، ديوان 

بعنوان ”شـجرة عفاريت“، للشاعر 
المصري أحمد إبراهيم عيد. 

◄ يصدر في بحر هذا الشهر كتاب 
جديد، ضمن منشورات الكنفدرالية 

الديمقراطية المغربية للشغل 
بعنوان ”هكذا تكلم المهدي بن بركة 
(حوارات في سيرورة بناء المجتمع 

المغربي)“، تأليف شعيب حليفي 
ومحمد عطيف.

◄ فاز الشاعر الجزائري أحمد 
صلاي، بالجائزة الأولى لمهرجان 
قابس الدولي للقصيدة العربية 
(جنوب تونس)، الذي اختتمت 
مؤخرا فعاليات دورته الثالثة.

باختصار

} أبوظبــي - نظمت هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافـــة الملتقـــى الخليجي الثانـــي للتراث 
مـــن  عـــدد  بمشـــاركة  الشـــفهي،  والتاريـــخ 
الأكاديميين والباحثين، وذلك بأبوظبي يومي 

١٢ و١٣ أكتوبر الجاري.
وجـــاء برنامـــج المؤتمـــر حافـــلا بالعديد 
من جلســـات عمل بحثت فـــي تجارب وقضايا 
مختلفـــة في التراث والتاريخ الشـــفهي، حيث 
شـــهد اليوم الأول جلســـتين، ترأس الجلســـة 
الأولـــى المقامـــة بعنـــوان ”توظيـــف الرواية 
الشـــفهيّة في حفـــظ وصون التـــراث تجارب 
إبراهيم عطا الله البلوشـــي،  عربيّة خليجيّة“ 
فيمـــا قدم عائض محمـــد الزهراني ورقة عمل 
بعنـــوان ”تجربـــة مركـــز الطائف فـــي توثيق 

التاريخ الشفهي“.

وألقت الغالية ســـالم المغيـــري ورقة عمل 
”تجـــارب عُمانيّـــة في جمـــع التراث الشـــفهي 
وتوثيقـــه: التاريـــخ البحري المـــروري لولاية 
العادات العُمانيّة“، أمّا ضياء عبدالله  صور – 
الكعبي فقدمـــت ورقة عملها بعنوان ”الحكاية 
الشعبيّة في منطقة الجزيرة العربيّة والخليج 
العربي: إشـــكاليات الجمع والتدوين- عرض 

لتجارب خليجيّة معاصرة“.
أمّا الجلســـة الثانية فكانـــت بعنوان ”دور 
المرأة الخليجية في توثيـــق التراث ورموزها 
الوطنية“ ترأســـها نصر عـــارف، وقدمت فيها 
فاطمة أحمد المغني النقبي ورقة عمل بعنوان 
”دور المـــرأة الإماراتيّـــة فـــى حفـــظ وتوثيـــق 
التـــراث“، فيما قدمـــت بلقيس محمـــد آل فنه 
”دور المـــرأة العُمانيّة في جمع وتوثيق الأمثال 

الشـــعبيّة“، واختتمـــت الجلســـة بورقة عمل 
لحمـــد محمد جمعة بن صراي بعنوان ”أخبار 

وحكايات تروي الحياة وتحفظ الذكريات“.
وسيشهد اليوم ١٣ أكتوبر، ثلاث جلسات، 
يترأس الجلســـة الأولـــى التي تأتـــي بعنوان 
”إضـــاءات على ســـير بعض الـــرواة المحليين 
ســـعيد بن ســـلطان بـــن يعرب  والخليجيين“ 
البوسعيدي، وتقدم فيها فاطمة حسن الصايغ 
ورقة عمل ”دور الدكتور فالح حنظل في توثيق 
تاريـــخ الإمارات: دراســـة مقارنة بين تجربتي 
وتجربته“، أمّا فيصل عبدالله الكندري فسيقدم 
ورقة عمل ”المؤرخ سيف مرزوق الشملان رائد 

الرواية الشفهيّة في منطقة الخليج“.
وتأتي الجلســـة الثانية بعنـــوان ”مراحل 
وإجراءات توثيق التراث الشـــفهي“ يقدم فيها 

محمد بن سعد بن سعيد المقدم ”تاريخ مسقط 
الاقتصادي والاجتماعي في فترة الخمسينات، 
والســـتينات، والسبعينات من القرن العشرين 
مـــن خلال الرواية الشـــفهيّة“، أمّا هند خلوفة 
عبدالله العســـيري فتقـــدم ”مراحل وإجراءات 
جمع وتوثيق الرواية الشـــفهيّة: منطقة عسير 
أنموذجا“، لتختتم الجلســـة مع سعيد مبارك 
الحداد بورقة عمل ”وســـائل توثيق المنتجات 

التقليديّة: قارب الشاشة أنموذجا“.
وتتناول الجلســـة الثالثة ”أهميّة التاريخ 
الشفهي ودور تكنولوجيا الاتصال في قضاياه 
المعاصـــرة“ يقدم فيها حســـن قايد الصبيحي 
”الإعـــلام الجديـــد: إســـقاطات علـــى قضايـــا 
التراث“، أمّا ســـعيد محمد الغيلاني فسيقدم 

ورقة عمل بعنوان ”أهميّة التاريخ الشفهي“.

أهمية التاريخ الشفهي في توثيق وصون التراث الخليجي

 إبداع الجمهور

} قيل كثير من الكلام عن الجمهور ودوره 
الفاعل، أو المتفاعل، في المباريات الرياضية، 

وفي الثقافة والفن أيضا، مجال بحثنا، 
يظهر ذلك ويتجسد في الأمسيات الثقافية 
والعروض المسرحية، ذات الطابع المباشر، 
الحي، من خلال ردود أفعال تعبر عن حالة 
هذا الجمهور، ثقافته ومستواه الحضاري، 

تجاه شريكه المرسل الثقافي: الأدبي أو 
الفني، القاص أو الشاعر أو الممثل أو المغني 

أو الموسيقي… معبرا عنها بما يصدر عن 
الجسد، بوصفه لغة: من حركات (تصفيق 
أو نهوض أو طريقة جلوس..) وإشارات 

وقسمات وجوه، وحتى نظرات… وما يصدر 
عن اللسان من تعبيرات مختلفة ( غمغمة، 

زفرات، همهمة، صفير، عبارات استهجان أو 
استحسان…) كل ذلك، وربما أكثر، يساهم في 
العملية الإبداعية، والتي يشكل النص المنجز 
مسبقا جزءا منها، فالعملية الإبداعية أيضا، 

مثل الدارة الكهربائية، لا تعمل وتضيء إلا 
حين يتمّ التواصل بين قطبيها الأساسيين: 

الجمهور والمبدع.
وكم من مادة إبداعية منجزة لم تفز 

بما تستحقه من نجاح بسبب تعثر عملية 
توصيل دارة الإبداع، وفشلها، بل أكثر 

من ذلك، فقد تسيء عملية التوصيل، بل 
التواصل غير الموفقة، إلى عمل إبداعي عظيم 

مثل نص مسرحية هاملت مثلا أو قصيدة 
للمتنبي أو لمحمود درويش أو لأحدى 

سيمفونيات بيتهوفن، وعكس ذلك حدث 
ويحدث أيضا.

ولذلك جملة من الأسباب أسهبت في 
شرحه كتب كثيرة ونظريات ونقاد، ليس 
ها هنا مجال بحثها، إذ قد يكون الصدق 
-بصفته أحد شروط الإبداع- أولها؛ وهو 
شرط يرتبط أشدّ الارتباط بالجمهور، إذ 
لا يكفي أن يمتلك المبدع شروط الإبداع 

وأسراره حتى يحوز على لقب مبدع، 
أو يتمّ قبوله في جمهورية الأدب، ففي 
هذه الجمهورية بالذات، ذات الطبيعة 

الديمقراطية الصارمة، لا تمنح الإقامة إلى 
كل مهاجر إليها، أو لاجئ، لأسباب إبداعية 
مبنية على أسس ذاتية فردية، ما لم يمتلك 
المبدع وثيقة حسن التواصل مع الجمهور، 

والتعبير عنه.
فكما أن كل حكم أو سلطة سياسية 

لا تنهض على الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية معا، هي سلطة عرجاء ومحكوم 

عليها بالتعثر والسقوط، طال الزمن أم قصر، 

ولنا في تجربة الدول الاشتراكية وسيّدها 
الاتحاد السوفييتي مثالا مازال يتكرر في 

تجربة كل يتامى هذا النموذج من دول 
وأنظمة وأحزاب.

كذلك الحال في الإبداع الذي لا يمكن 
أن ينهض ويسير إلا على قدمين ثابتتين: 

الصنعة والجمهور.
فكم من مبدع امتلك الصنعة وأتقنها 

ولم ينج من التعثر والسقوط بسبب إغفاله 
اقتران ذلك بالتواصل مع الجمهور ومعايشة 
معاناته، وفي المقابل لا يمكن الاكتفاء بطرح 

قضايا الجمهور شهادة اعتماد وجواز 
دخول إلى جمهورية الأدب.

ولقد قدمت الثورات الناهضة حاليا 
هذين النموذجين اللذين كانت تجارب عربية 

وعالمية سابقة قد طرحتهما في ظروف 
مماثلة إلى حدّ ما: الفن المؤدلج والملتزم 

أيديولوجيا، والفن المسبق الصنع، فن من 
أجل الفن، في عملية مكررة فقدت ألوانها 

بالتقادم.
بالعودة إلى التفاعل في الأمسيات 

الأدبية بين المبدع والجمهور، ودور هذا 
الأخير في عملية الإبداع، وخاصة في مجال 

التواصل الحي، الإلقاء والعرض، يمكننا 
أن نذكر أسماء كثيرة برزت في وقت سابق 

من جملة هذه الكوكبة: مظفر النواب وأحمد 

فؤاد نجم ونزار قباني ومحمود درويش 
ورجال مسرح من أمثال: فواز الساجر 

ويوسف العاني ومحمود دياب ونجيب 
سرور وسعدالله ونوس… وأسماء أخرى 
كثيرة، استطاعت أن تلهب القاعات بنور 

الإبداع الساحر بما تملكه من أدوات إبداعية 
متقنة فتحت بها قلوب الجماهير الموصدة 

بأقفال الاستبداد.
واليوم، وأمام ما يقدمه الجمهور من 

إبداع تتجسد في مشهديات ثورية: شعارات 
وصيحات ومواقف مشرفة وشهادة… ظل 

كثير من المبدعين مشدوهين أمام هذا العمل 
الخلاق، ومترددين في توصيل الدارة 

الإبداعية مع هذا الشريك، في عملية مواكبة 
لهذا الإبداع، والارتقاء إلى مستواه.

لو أنصت المبدع المتفاعل مع الجمهور 
إلى صوت الوحي الذي في داخله، لسمع تلك 

الهمسة التي سكبها مجهول في أذن بطل 
إحدى روايات مكسيم غوركي، حين كانت 

هذه الشخصية تتأمل في باحة دير المعجزة 
التي حققتها صيحات الجمهور في إعادة 

الحركة لقدمي فتاة مقعدة، وإن بصيغة 
مختلفة عن عبارة ذلك المجهول القائلة:
هل رأيت معجزة الجمهور وإبداعه؟

* كاتب مسرحي من سوريا

أحمد إسماعيل 
إسماعيلإسماعيل
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ثقافة
صدرت أخيرا عن منشـــورات الجمل المجموعة الشـــعرية اليتيمة 

للشـــاعر العراقي الراحل وليد جمعة والتـــي حملت عنوان {غروب 

النحيف».

صـــدرت عن دار فضـــاءات للنشـــر والتوزيع للكـاتبـــة آن الصـافي 

روايــــة جديـــدة بعنـــوان {قافيـــة الـــراوي»، الكتـــاب مــــن القطـع 

الصغير.

أقامـــت مؤخرا إدارة مكتبة الإســـكندرية الحفـــل الختامي لبرنامج 

{القراءة الكبرى في مكتبة الإســـكندرية» لعـــام ٢٠١٥، وتضمن 

الحفل عرضا مسرحيا بعنوان {لا أحد ينام في الإسكندرية».

 دعوة إلى إعادة النظر في الموروث الفني العربي

[ {ذاكرة معتقة باليوريا» معاناة داخل المعتقلات الأميركية في العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدرت أخيرا رواية ”الديوك 

الكوبية تصيح عند منتصف الليل“، 
لتييرنو مونينيمبو، وهو كاتب 

أفريقي من أصل غينيّ.

◄ أصدرت دار الكتب التابعة لهيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة كتاب 
”أماثيل الماجدية بنت ابن ظاهر“، 
دراسة وتحقيق سالم أبوجمهور، 

وتمسح محتويات الكتاب ١٦٩ صفحة 
من القطع المتوسط.

◄ يستعد حسن أبوهنية ومحمد 
أبورمان، الخبيران الأردنيان 

في شؤون الجماعات الإسلامية 
المتشددة، لإصدار كتاب مشترك 

بعنوان ”الداعشيات“ الذي يبحث 
في سرّ انضمام النساء إلى تنظيم 

داعش الإرهابي.

◄ أعلن الكاتب المصري محمود 
الورداني عن انتهائه من كتابة رواية 

جديدة بعنوان ”البحث عن دينا“، 
بعد توقفه عن الكتابة منذ اندلاع 

ثورة يناير.

باختصار

فرع الثقافة الأمني

مفيد نجم

} بلـــغ الإغـــواء الـــذي مارســـته الســـلطة 
الأمنيـــة في ســـوريا حـــدا عجيبـــا، تجاوز 
الخضوع لســـلطتها، إلى محاولة استخدام 
أساليبها وممارســـاتها، في العمل الثقافي، 
الذي يفترض به أن يكـــون نقيضا لكل هذه 
الممارسات، التي تتنافى مع أبسط حاجات 

الثقافة للحرية والإبداع.
المفارقة العجيبة أن هذه الظاهرة برزت 
مع بـــدء مرحلة الانفتاح التي كان يروج لها 
نظام بشار الأســـد منذ وراثته للسلطة، من 
خلال تعييـــن وزيرة للثقافـــة، جيء بها من 
الصفـــوف الخلفيـــة لتحتل صـــدارة العمل 
الثقافـــي علـــى خـــلاف توقعات مـــن كانوا 
يظنـــون أن هـــذه المرحلـــة ســـوف تجيء 
بشخصية ثقافية اعتبارية، تناسب المرحلة 

الجديدة وتتوافق مع شعاراتها المرفوعة.
والحقيقة أن المشـــكلة لم تكن تكمن في 
الشـــخصية، التـــي اختيرت  لهـــذا الموقع 
فحســـب، بل في الأســـلوب الـــذي اعتمدته 
بحجـــة تخليـــص مؤسســـات الـــوزارة من 
هيمنة الشـــيوعيين عليهـــا، على الرغم  من 
أن الحزب الشـــيوعي هو عضو فيما ســـمي 
بالجبهـــة التقدمية، ومن أكثـــر حلفاء نظام 
الأســـد إخلاصا، وأن بعـــض من أعفتهم من 
وظائفهـــم لم يكونوا شـــيوعيين، وكان هذا 
البعـــض كأنطـــون مقدســـي مـــن العلامات 
المضيئـــة التـــي حافظـــت على شـــيء من 
القيمة لعمل هذه الوزارة، التي تربعت على 
كرســـيها نجاح العطار أكثر من ثلاثة عشر 

عاما.
أرادت هـــذه الوزيـــرة أن تديـــر الوزارة 
بعقليـــة رئيـــس الفـــرع الأمني، فقـــد قامت 
بشراء أجهزة تنصت بلغ ثمنها مليون ليرة 
ســـورية، لتركيبها في غـــرف مديري إدارات 
الوزارة، لكي تسمع وتعرف كل ما يدور وراء 
أبوابهـــا المغلقة، وكأن الوزارة تحولت إلى 

فرع أمني، أو مديرية أمن ثقافي بالوكالة.
لم تكـــن خطورة هذا الســـلوك تكمن في 
هذا الفعل من حيـــث تحويل العمل الثقافي 
إلـــى عمل أمنـــي، والشـــخصية المنوط بها 
تفعيل الحياة الثقافية وتأمين مناخ الحرية 
لهـــا لكي تتطـــور، بل فـــي تغلغـــل التفكير 
الأمني داخل عقول من يفترض بهم موقعهم 
أن يكونـــوا بعيدين عن هذه التأثيرات، لكي 
يســـتطيعوا كســـب ثقة المثقفيـــن، وتعزيز 
العمل الثقافي الوطني، لكن العقلية الأمنية 
والحزبيـــة المغلقة، التـــي أنتجتها مرحلة 
التغول الأمني، وســـيطرتها على كل شـــيء 
فـــي الدولـــة والمجتمع، جعلهـــا تنتج هذه 
الظواهـــر التـــي حاولـــت أن تتماهى معها 

تفكيرا وسلوكا.
حاولت الوزيرة الســـابقة في ما ســـبق 
ذلـــك أن تعطي للثقافة هامشـــا، يســـاعدها 
على إنجـــاح مهمتها بصورة معقولة، لكنها 
تركـــت مديرياتهـــا علـــى حالها، مـــا جعل 
البعض يظنون أنهـــا إقطاعية خاصة بهم، 
فانتشر الفســـاد الذي عززه سكوت الوزيرة 
عنه، حتى بلغ الأمـــر بعامل فني في مطبعة 
الـــوزارة أن يتحـــول إلى مشـــرف فني على 
مطبوعاتهـــا، لكـــي يتقاضى أجـــرا إضافيا 

مجزيا، عن عين على أساسه.

* كاتب من سوريا

عبدالله مكسور

} علي الحديثي قاصّ وروائيّ عراقي، يحمل 
إجـــازة فـــي الآداب والعلـــوم الإنســـانية، في 
تخصص اللغـــة العربية وآدابهـــا، عضو في 
اتحـــاد الأدباء العراقيـــين ونقابة الصحفيين، 
صدرت له مجموعة قصصية بعنوان ”المعبث“ 
وله رواية  ورواية ”ذكريات معتّقـــة باليوريا“ 

قيد الطباعة.
وقع الكاتب العراقي علي الحديثي أســـيرا 
مدنيّـــا لحـــرب كان على ضفّتها شـــاهدا على 
مـــا حدث، فـــي عـــام ٢٠٠٥، اقتيد مـــع آخرين 
إلـــى أبوغريب حيـــث قضى شـــهورا، قبل أن 
يتـــم ترحيله إلى بوكا على الحـــدود العراقية 
الكويتية، هـــو اليوم لا يذكر الطريق فالطائرة 
العســـكريّة التي أقلّته إلى الجنوب، لم تتح له 
متعة النظر من نافذتها ليرى العراق الســـليب 
لحظتها، كان المساء قد حلّ قبل أن يرى ”بوكا“ 
الذي يقول عنه اليوم ”إنّه لم يكن معتقلا بقدر 

ما كان عراقا مصغرا“.

الكاتب الأسير

خيامـــه  فـــي  المعتقـــل  تفاصيـــل   
المنتشـــرة وانفراداتـــه البعيدة، علاقة 
الحارس مع المعتقلين، طوابير الطعام 
خـــلال الوجبـــات الثـــلاث، يتذكّرها 
الحديثي اليوم بـــكل تلك التفاصيل 
التي من الممكـــن لكاتب أن يختزنها 
في فصـــل من روايتـــه، التي وثّقت 
معاناتـــه خلال الاعتقـــال ”ذكريات 
معتّقـــة باليوريـــا“، ذلـــك الفصل 
حمل اسم ”يوم من هناك“، فالأيام 
متشـــابهة كما يعتـــرف ضيفنا، 
هـــي لا تختلـــف إلا بأســـمائها، 
عندما يســـتذكرها يشـــعر أنها 
أيـــام تشـــبه جثثا ممـــددة في 

قبور الزمن.
تفاصيل من خلف القضبـــان، على امتداد 
الرمال يرويها مؤرّخا للحظات التي عاشـــها، 
معتمدا على لغة شـــاعرية اســـتند من خلالها 
على المونولوج الداخلي للأشخاص العابرين 
فـــي رحلة الاعتقـــال، يدرك علـــي الحديثي أنّ 
الوصف النفســـي لما يحـــدث لا يقلّ أهمية عن 
توثيق الزمان والمـــكان والحدث معا، فالعامل 
النفســـي هنا جزء من الحـــدث الذي امتدّ على 

طول فصول الرواية، لـــذا نراه في أماكن عدّة 
تختلط عنده الحـــواس، فالمعتقل مجرّد حتى 
يســـتردّ الحريـــة التي تقوده إلـــى الحياة من 

جديد.

الكتابة والتوثيق

نســـأله عـــن خطوته الأولى علـــى رمال أم 
قصر فـــي معتقل ”بوكا“، هـــل أراد أن يعيش 
التجربة كشـــخصيّة روائيّـــة أم أنّه ترك للقدر 
القرار قبـــل أن يقوم هـــو بالتأريخ والتوثيق 
وإعادة إنتاج الأحداث، ليقول إنّ المعتقل ليس 
تجربة شـــخصية أرادها، ولكنـــه حدث مرّ به 
مرغما، كما مـــرّ به كثير من العراقيين بتهم لا 
صحة لهـــا، الفرق هنا يكمـــن أنّ ضيفنا كتب 
الحدث بأســـلوب الرواية، فضلا عن التوثيق 
التفصيلـــي لمرحلة مهمة مـــرت بالعراق، تلك 
الأيام التي تســـرّب جزء منها عبر الإعلام في 
إطارها العام وبقيـــت التفاصيل رهينة ذاكرة 

من عاش التجربة حتّى النهاية.
تلك الحياة المسلوبة منها الحريّة، تتضمن 
فـــي رواية الحديثي حـــالات تكثيف اللحظات 
الشعورية لدى الشخوص المتعدّدة، فالشعور 
هنـــا هو الحـــدث الذي يـــوازي فكرة 
الاعتقال ضمن لعبة العمل 
الروائـــي الذي يقـــدّم فترة 
صعبة عقب احتلال العراق.

الروائي عندما يكتب فهو 
لا يكتب سيرته، وإنما سيرة 
إنســـان، بحســـب الحديثـــي 
الذي يـــرى أنّ مهمّـــة الكاتب 
هنـــا تقـــوم علـــى فكـــرة خلق 
إنســـان جديد مركب من أحداث 
ومواقف يستمدها من ذاته ومن 
العالم المحيط به، فالبشرية تكاد 
تتشـــابه في مواقفها ومشاعرها، 
فكـــرة الاعتقال التـــي قدّمها علي 
الحديثـــي لـــم تكـــن تقتصـــر على 
العراق فحســـب، بل تخرج إلـــى عالميتها من 
خلال تشابه القصص التي يعيشها المعتقلون 
علـــى امتداد الأرض، تفاصيل يصلح أن يكون 

بطلها عراقيا في ”بوكا“ أو في مكان آخر.
تميّـــز الحديثي أنّه ابتعد فـــي روايته عن 
الســـارد العليـــم فأتـــت الأحداث بشـــخصية 
البطل نهاد كشـــخصية مركّبة لكنّها أقرب إلى 
الفيلســـوف، أســـأل ضيفنا الروائي العراقي 
عن ســـرّ اختياره لشـــخصيّة حكيمـــة رغم أنّ 
غالبية المعتقلين في بوكا كانوا أناسا عاديين 
لا يمكن وضعهـــم في قالب مركّـــب، ليقول إنّ 
المعتقل ضمّ شخصيات ذات شهادات عليا في 
علـــوم مختلفة، فكان هناك دكتـــور في العلوم 
السياسية، وآخر في الجغرافيا، فبين أرجائه 
الواســـعة الضيّقة تجد في آن كل شـــيء، فلم 

تكـــن شـــخصية نهـــاد ذات الطابع الفلســـفي 
غريبة في ذلك المكان، وإن كان يشـــعر بالغربة 

بسبب طبيعته المنعزلة، كما يقول ضيفنا.

العراق سيرة ذاتية

فـــي ثنائيّـــة العزلـــة والانفتاح قـــدّم علي 
الحديثي شـــخصيّتي نهاد وسعيد، كشاهدين 
على أحـــداث الرواية، فكان التناقض المنعكس 
على الحياة ككل مرتكز السرد، فالتناقض كما 
يراه ضيفنا هو أحد أســـباب استمرار الحياة 

وجمالها، بشرط ألاّ يتحوّل إلى خلاف.
حكايـــة في قلـــب حكايات متعـــدّدة قدّمها 
الحديثي عن ســـجن أبوغريب وبوكا معا، بين 
لحظـــة الاعتقـــال والإفراج تتوزّع الســـرديات 
التي تتضمّن مونولوجا واســـعا يســـتحضر 
مـــن خلالـــه المعتقلـــون إنســـانيّتهم المنتهكة 
داخـــل ســـياج المعتقل، ســـير ذاتيّـــة لمعتقلين 
وســـجّانين مدانين كشف وحشـــيّتهم الراوي 
ضمن التفاصيل البشـــعة التي قدّمها بوصفه 

شاهدا عليها.

يصـــف العراق اليـــوم بأنّه بلد ثـــريّ بكل 
شـــيء، بخيراتـــه، بعقولـــه، بتنوعـــه الديني 
والقومي والمذهبي، بتاريخه، بحضارته، هذه 
الأشـــياء كما يراهـــا الحديثي تمنـــح العراق 
التكامـــل، ذلـــك التكامـــل يجعلـــه مخيفا لمـن 
يكـرهـــه ويحقـــد عليه، فالمظاهـــرات التي تعمّ 
المــــدن العراقية اليوم مـــا هي إلا دليل على أن 
الشـــعب قلب واحد وصوت واحـــد كما يراها 
ضيفنـــا، فالحرية عنده هي الإنســـان، وعندما 
يفقد إنسان حريته فهذا يعني أنه فقد الإنسان 
الـــذي يعيش بداخلـــه، ولم يبق منـــه إلا جثة 
تتحرك في قبر كبير اسمه الوجود، وجود بلا 

حياة.

محمد الحمامصي

} ترتبط الفنون التشـــكيلية الشـــعبية بهوية 
الثقافـــة المحلية، وهذا ما تؤكـــده الباحثة في 
التراث الفني الشعبي إيمان مهران في كتابها 
”فنون التشـــكيل الشـــعبي والمجتمـــع العربي: 
الصـــادر أخيرا عن  رؤية مســـتقبلية للتنمية“ 
الهيئـــة المصرية للكتاب، حيـــث تناولت ماهية 
فنون التشـــكيل الشعبي والحريات المتاحة في 
مجتمع المبدع الشـــعبي وهي قراءة في فلسفة 

الموروث.
وركـــزت محاورها فـــي الكتـــاب أولا على: 
فنـــون التشـــكيل الشـــعبي وقضايـــا المجتمع 
العربي ”القدس نموذجا“، حيث رصدت تنمية 
الموروث التشـــكيلي المقدســـي في ظـــل تهويد 
المدينـــة، ودور منظمات المجتمع المدني بالعالم 
العربي في تنمية الموروث الشـــعبي المقدســـي 
كمدخل للحفـــاظ علـــى الهوية الفلســـطينية. 
وثانيـــا: فنون التشـــكيل الشـــعبي والثورات 
العربية، وهنا تناولت فنون التشكيل الشعبي 
ومفهوم المواطنة قـــراءة لما بعد ثورة ٢٥ يناير 
٢٠١١، والدمى التقليدية والهوية العربية رؤية 
مستقبلية لما بعد ثورات الربيع العربي، وثالثا: 
فنون التشكيل الشعبي وقضايا التنمية حيث 
تطرقـــت إلى مصداقية تنمية الحرف التقليدية 
في العالم العربي، ودور كبار السن في توثيق 

وتنمية الثقافة الشعبية في العالم العربي.

وقد رأت إيمان مهران أن الفنون التقليدية 
الموروثة تمثـــل خلفية التاريخ الإنســـاني في 
مجـــال الحـــرف الدقيقـــة، والتي وجدت لســـدّ 
احتياجات الإنســـان النفعية المرتبطة بحياته 
اليومية، والتي ترتبط ارتباطا كبيرا بالخامات 
البيئيـــة، وأنها تعتمد اعتمادا أساســـيا على 
التقنيـــات اليدويـــة، وهي في ذلـــك تركن إلى 
مهـــارة الحرفـــي وخيالـــه وملكاتـــه الخاصة، 
وهـــذه المهـــارة تنعكس في قدرتـــه على تنمية 
أشكاله وتنويعها لزيادة ترويج منتجه، ولشدّ 
نظر المقتني لأعمالـــه، كما تعتمد على الأدوات 
البســـيطة، كالنقوش والزخارف ومفردات هي 
ملامـــح الحضـــارات المختلفة التـــي مرت بها 
الثقافة الإنســـانية، وهي بذلـــك تعد مرآة لإرث 
الحضـــارة الإنســـاني، وهي جزء مـــن الفنون 
البصرية المرتبطة بتفاعل الإنســـان مع بيئته، 

وتجريده لعناصرها المحيطة به.
وتوضـــح الكاتبـــة أنـــه مع نمـــو المجتمع 
الإنســـاني ظهـــرت ملامـــح الفنـــون الخاصة 
بثقافة كل مجتمع، والتي تعتبر إفرازا للتطور 
الحضـــاري والتقني له، وانعكاســـا لمســـتوى 
الجـــودة في الحيـــاة التي وصل إليهـــا الفرد 
فـــي حياته اليوميـــة داخـــل كل مجتمع، حيث 
يمارس مجموعة من المعتقدات والعادات التي 
تخصـــه عن باقـــي المجتمعـــات، وتنعكس في 
فنونه المختلفة من العمارة والنحت والتصوير 
الجداري والفخار والخزف والنسيج وأشغال 

الخشـــب والمعادن والحلـــي والملابس وغيرها 
مـــن الفنـــون، وبذلك وجـــدت لتعكـــس هوية 

مجتمعاتها التي أفرزتها.
وأكـــدت أن المنتج اليدوي ليس نتاج ثقافة 
الفقراء في أيّ مجتمع بل هو المحصلة الموروثة 
لهذا المجتمع، وظلت في يد من لا يســـتطيعون 

مجاراة الحداثة لظروف الفقر.
وخلال تناولها لفنون التشـــكيل الشـــعبي 
والثورات العربية، تســـاءلت مهران عن تأثير 
صعود التيارات الدينية في الساحة السياسية 

لـــدول الثورات العربيـــة على تراجع 
الحرف ومنها الدمى، ورأت أن هناك 
تأثيرا ســـلبيا علـــى الدمى في حال 
اســـتقرار الحكـــم فـــي دول الربيع 
العربـــي لمن يملكـــون أيديولوجيا 
دينيـــة حيث أن الفكر الإســـلامي 
الموروث  مـــع  يتعارض  الجديـــد 
الحضاري، والـــذي يصنف على 
الوثني  بالتاريـــخ  ارتبـــاط  أنه 
الدمى  فكرة  وبالتالـــي  العربي 
لنفس  تخضـــع  وتشـــكيلاتها 
الرؤيـــة حيـــث؛ أولا: تحـــريم 
الأشكال المجسمة. ثانيا: فكرة 

دولة الخلافة الإســـلامية تعني لدى الدينيين 
ذوبان الشـــكل تحـــت رمز واحـــد، وهو يعني 
اندثـــار العديد من الموروثـــات العربية. ثالثا: 
مشـــكلة التعامل مع الشـــكل علـــى أنه مقدس 
ونـــوع من الصنـــم مربوط بخلفيـــة أن العرب 
كانـــوا وثنيـــين يعبـــدون الأشـــكال المختلفة، 
وبالتالي التحريم بهـــذه الخلفية يعني أن أي 
تشكيل لمجســـم حيوان أو إنسان وجوده ضدّ 
المفهوم الديني لديهـــم. رابعا: الجمال واللون 

والزخرفـــة والطـــرز المتنوعة التـــي تعود إلى 
عهود قديمـــة، يراها الآثاريـــون ومتخصصو 
الفنون عمقـــا تاريخيا وأصالـــة، بينما يراها 
الدينيـــون الجـــدد رجوعـــا لوثنيـــة العهـــود 
القديمة، مما يحدّ من التوسع في استخدامها 

وتقلص أعداد مستخدميها.
وأوصـــت الكاتبة فـــي هذا الشـــأن بإعادة 
النظر فـــي الموروث الشـــعبي بعـــد التغيرات 
التي بدأتها الثورات العربيـــة، لينتقل التغير 
مـــن مرحلة الحـــراك السياســـي إلـــى مرحلة 
الموروث  لتنمية  الثقافي  التغير 
المحلي وتنميته، والتي قد تبرز 
ملامح حضارية للإرث العربي، 
وتوصيـــات البحـــث هـــي؛ أولا: 
وضـــع مشـــروع عربي مشـــترك 
يهدف إلى توثيق الدمى العربية، 
ويضع إستراتيجية تسويقية لها، 
ثانيـــا: عقد ملتقيـــات وورش عمل 
العروسة  لتطوير  المتخصصين  بين 
وتصنيعهـــا، ثالثـــا إقامـــة معارض 
تطـــوف  التقليديـــة  للدمـــى  دوريـــة 
العواصم العربيـــة، وتعرّف بفنونها، 
رابعا: تأســـيس متاحف للدمى في كل 
بلد عربي ضمن المتاحف الإثنوغرافية 

المتخصصة.
وفي ختام الكتـــاب طالبت الباحثة باتخاذ 
مجموعـــة من الإجـــراءات تهـــدف إلى تحريك 
التعـــاون العربي المشـــترك فـــي مجال الحرف 
التقليدية، وذلك بإنشـــاء مجلس عربي للحرف 
التقليديـــة والصناعـــات المتناهيـــة الصغـــر، 
مشـــتركة  مســـتقبلية  إســـتراتيجية  ووضـــع 

للحرف التقليدية في العالم العربي.

علي الحديثي شاهد على كرامات مهدورة وإنسانية منتهكة

المعتقل ليس تجربة شخصية أردتها، ولكنه حدث مر بي مرغما

أســــــماء المعتقلات في البلدان العربية تظلّ محفورة في وجــــــدان صانعي قصص التعذيب 
ومتلقّيها من الجمهور القــــــارئ، تلك القصص التي تتناول تفاصيل ما يحدث في الزنازين 
المظلمــــــة، إنّها الذاكرة التي أفرغها أصحابها دفعة واحدة مع لحظة الإشــــــراق في الكتابة، 
علي الحديثي كاتب وروائي عراقي اســــــتضافته ”العرب“ بمناســــــبة صدور روايته ”ذكريات 
معتّقــــــة باليوريا“، تلك الفصول التي كان شــــــاهدا عليها في المعتقــــــلات الأميركية بالعراق؛ 

أبوغريب، الناصرية، بوكا في الجنوب، مخزون لقصص لم ترو بعد عن حاضر قريب.

يظل للفن التشــــــكيلي الدور الكبير في حفظ التراث المادي للشــــــعوب، فهو جزء من ذاكرة 
الإنسان البصرية والمرتبطة بعلاقته بمعطيات بيئته المحيطة، وبالتفاعل النفسي والحسي 
بتلك البيئة. والفنون التشــــــكيلية الشــــــعبية هــــــي الذاكرة الحية المتواصلة في أشــــــكالها 

ورموزها في المجتمعات.

الكاتـــب يروي تفاصيـــل أحداث 

مؤرخـــا  القضبـــان  خلـــف  مـــن 

للحظـــات التي عاشـــها، معتمدا 

على لغة شاعرية

 ◄

الروايـــة حكاية في قلب حكايات 

متعـــددة عـــن ســـجن أبوغريـــب 

وبـــوكا معا، منذ لحظـــة اعتقاله 

حتى الإفراج عنه

 ◄



نرمين يسر

} تختلـــف حـــروب الأجيال طبقـــا لتعريفها 
وتحليلها الاستراتيجي، فهناك حروب الجيل 
الأول وهـــي الحـــرب التقليديـــة بـــين دولتين 
وجيشـــين نظاميـــين فـــي مواجهة مباشـــرة. 
وحـــروب الجيل الثاني وهـــي المعروفة بحرب 
العصابات، ثم حـــروب الجيل الثالث المعروفة 
بالحرب الوقائيـــة أي إعلان الحرب على جهة 
تستشعر الخطر من تجاهها، فتبدأ في إبادتها 
كإجراء اســـتباقي تحســـبا لأيّ مفاجأة، حتى 
وصلنا إلى حـــروب الجيل الرابع التي تعتمد 
علـــى تدميـــر الخصم عن بعد وبأيـــدي أبنائه 
أنفســـهم، بمعنى أصح دع عدوك يدمر نفســـه 

بنفسه.
هكـــذا قـــرر كل من عمـــرو ســـمير عاطف 
ومحمد حماد ومحمد إســـماعيل أمين وأنديل، 
العمـــل على ابتكار تعريف آخـــر لفكرة الجيل 
الرابـــع منذ عـــام 2011، بقيـــادة المخرج أحمد 
نادر جلال الذي اســـتطاع تهيئة أربعة وجوه 
جديدة، تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة على 
أكثر تقديـــر، ليقدموا تمردهم ويعلنوا حربهم 
الخاصـــة التي تناســـب اهتماماتهـــم في هذه 

السن المبكرة.
فـــإذا كان الهدف مـــن وراء حروب الأجيال 
الســـابق ذكرهـــا منطقيـــا إلـــى حـــدّ تحليله 
إســـتراتيجيا للوصـــول إلى طرق ســـلمية في 
التعامـــل معها، فإن حـــرب الأربعة أحمد مالك 
وعلي إســـماعيل وخالد قمر وكريم أبوالفتوح 
فـــي فيلـــم ”الجيـــل الرابـــع“ ضـــدّ المخدرات 
والإرهاب والســـلطة يســـتحق أيضا التحليل 
الاجتماعي لمســـاعدة هؤلاء الذيـــن في أعمار 
أبطـــال الفيلم. ومع ذلك دعونـــا نقوم بتحليل 
نظريـــة الجيل الرابـــع للشـــباب اليافع الذين 
يستخدمون جميع المصطلحات الدارجة التي 

نسمعها من الجميع ولا يمكننا كتابتها.

مبالغات مفتعلة

يتسم سيناريو الفيلم بعدم الإحكام وتفكك 
القصـــة واعتبارها أقرب إلى عدة اسكتشـــات 
كوميديـــة، تم تقطيعهـــا ولصقهـــا على هيئة 
مشـــاهد أكثر طولا من الاســـكتش الاعتيادي، 
نظـــرا إلـــى إقحامه لعـــدة مشـــاهد دون مبرر 
درامي بخلاف إظهار الأشياء البديهية التي لا 

تخفي على أحد في شـــكل هستيري أقرب إلى 
حالة من جنون الأفيهات المتتالية دون توقف.

صديقهم  مســـاعدة  يحاولـــون  فالشـــباب 
رامي (أحمد مالك) لمقابلة ابنة ناظر مدرستهم 
(غســـان مطر) فيســـتغلون وجودهـــا في أحد 
المستشـــفيات لزيارة قريب لها، ويأتيها رامي 
بعلبـــة مـــن الشـــيكولاتة مدعيـــا أنـــه صديق 
المريض، قريبها الذي لم يقابله من قبل، طمعا 

في لفت نظرها.
قام بكتابة اســـمه ورقم هاتفـــه على علبة 
الشيكولاتة لتنتقل العلبة إلى خال الفتاة نسمة 
(ليلى فوزي) الذي يعمل لواء شـــرطة (بيومي 
فؤاد)، في ذات التوقيت الذي يبحث فيه الديلر 
عن ذات العلبة التي خبأ فيها المخدرات، بينما 
الشـــباب الأربعة لا يعلمون بذلـــك، إلاّ بعد أن 
تصبح العلبة بالفعل في حوزة لواء الشـــرطة 
ممهورة باســـم ورقم تليفون الشـــاب المعجب، 
ومـــن هنا تبـــدأ المفارقات غير المتســـقة التي 
لا تهـــدف إلاّ إلى انتزاع الضحـــكات بمبالغة 

مفتعلة وغير منطقية.
تعد مشـــكلة التشـــعب الســـردي من أكثر 
عيـــوب الســـيناريو، كأن ينتقـــل مـــن المحور 
الرئيسي للحكاية إلى مشهد لأحد النجوم من 
ضيوف الشرف بالفيلم، لمجرد أن يلقي الضيف 
أفيه أو نكتة يثبت بها حضوره، ويحلل المبلغ 
الـــذي تقضاه من المنتج تحت جاذبية اســـمه، 
كمشـــهد حســـن حســـني الذي ألقى فيه على 
مســـامع اللواء حامل علبة الشيكولاتة مشكلة 
تؤرق حياته، ألا وهي حساب الفيسبوك الذي 
تمّت سرقته ولا يستطيع تكوين قائمة أصدقاء 

مرة أخرى على حسابه الجديد.
وكان هذا هو دور الفنان حســـن حســـني 
في الفيلم، مســـاعد وزير الداخليـــة، هذا قبل 
أن يعود الســـيناريو مرة أخرى إلى الشـــباب 
المختبـــئ فـــي نفس حجـــرة المكتـــب ليواصل 

تشعبه السردي.
يميل الســـيناريو إلى المبالغة على طريقة 
أي  الفانتازيا الأميركية وطريقـــة ”البارودي“ 
المحاكاة الســـاخرة للفيلم الأصلي، حيث تجد 
أن شـــقيق أحد المغامرين (حســـام الحسيني) 
العائد مـــن أفغانســـتان -دائما أفغاســـتان- 
ينوي تكوين جماعة خاصة به، وينصب نفسه 
أميرا عليهـــا فيتحدث اللغة العربية الفصحى 
بمناســـبة وغير مناســـبة، فضلا عـــن طريقة 
ظهوره في هيئة رجل متصوف يرتدي الأسود 
ويشـــعل الشـــموع في أنحـــاء قبـــوه المظلم، 
ويســـرح بنظره بعيـــدا في تأمل لم يســـتطع 
إقناع المشـــاهد بشـــيء ســـوى أنه أمام مشهد 
أحـــد الأديرة في القـــرن الرابع عشـــر، وليس 

لعابد متصوف.
وتصـــل المبالغـــة الفانتازية في أســـلوب 
تعاطي فكـــرة كونه إرهابيا يميـــل للكوميديا 

في بعـــض الأفيهات الفصحى لا تملك ســـببا 
لطرافتها، إلاّ أنها صادرة عن شـــخص يحمل 
ذقنا طويلة على وجهه ونظرة قاسية بعينيه.

يتعجب المحترفون من قبول المخرج أحمد 
نـــادر جـــلال لســـيناريو ركيك إلى هـــذا الحدّ 
على الرغم من تاريخه الســـينمائي مع الأفلام 
الكوميديـــة الناجحـــة التـــي تعـــاون فيها مع 
الفنان أحمد حلمي، مثل ”كدا رضا“ الذي يقع 
أبطالـــه في مغامرات ومـــآزق كوميدية أيضا، 
ولكـــن بحبكة تحتســـب للسيناريســـت أحمد 

فهمي في فهم كيفية تمصير العمل.
على الرغم من كون الســـيناريو مفككا كما 
تمّت الإشارة سابقا، إلاّ أن أحمد جلال استطاع 
إنقاذ ماء وجهه من خلال تركيزه على مشاهد 
الأكشـــن والإثارة والمطاردات التي تمّ تنفيذها 
بحرفيـــة تليق بمخرج محترف، رغم عدم بروز 
مجهوده الإخراجي وســـط كوميديا مستهلكة 
ومصطلحات متداولة على الفيســـبوك يرددها 
جميع الشـــباب، فضـــلا عن اختـــلاق مواقف 
غيـــر مبررة لإظهـــار مدى التبايـــن بين النص 
والإخراج، لنكتشـــف أن جلال يخرج مشـــاهد 
الأكشن بحرفية لا تتماشى مع الموقف المفتعل.
انحصر لوكيشن التصوير في حي المعادي 
بالقاهـــرة، ممّـــا أتاح لجلال وفريقه مســـاحة 
فارغة من الشوارع والطرقات.. ولكن الانفجار 
الذي وقع أمام قســـم شرطة المعادي الذي يقع 

بقلـــب الحي الهـــادئ، يبعد كثيـــرا عن طريق 
العين السخنة التي بدت على الشاشة وكأنها 

الشارع التالي لقسم الشرطة.

ضيوف أبطال

يصعـــب تقييـــم الأداء التمثيلـــي للأبطال 
الأربعـــة عدا أحمد مالك، حيث يتمتع بالموهبة 
التي ربما تؤهله للشـــهرة في ما بعد، في حال 
أحســـن اســـتغلالها في أدوار تسهم في صقل 
موهبته، بينما جاء الأداء التمثيلي الجيّد من 
قبل ضيوف الشرف بأداء متميز، حيث أضاف 
إدوارد إلـــى الفيلـــم بخفـــة دمـــه وتمكنه من 
تقمص شخصية المرشد السياحي الذي يخلط 

اللغة العربية سيئة النطق بإنكليزية أسوأ.
بينما استطاع خالد سرحان كممثل متمكن 
أداء دور الأب البخيل العائد من الخليج -والد 
أحمد مالك- بحرفية عالية، بعد خسارة أمواله 
ليسكن وعائلته في شـــقة صغيرة لم ينته من 
تجهيزها وتوصيل الكهرباء إليها، في مواقف 

وحوارات خفيفة ومبهجة.
لا يعتبـــر بيومـــي فؤاد ضيف شـــرف، بل 
ممثـــل رئيســـي نظرا للـــدور المحـــوري الذي 
يقوم به كلواء الشـــرطة الذي يطارد المغامرين 
تذكـــرك  كوميديـــة،  مفارقـــات  فـــي  الأربعـــة 
بشـــخصية المفتش الفرنسي الفاشل ”كلوزو“ 

فـــي أفلام بينـــك بانتر. كما قـــام طلعت زكريا 
بدور والد أحدهم، حيث يجسد شخصية رجل 
الأعمـــال وعضـــو البرلمان الموالي لإســـرائيل، 
كما هي عـــادة جميع النصوص المفككة عندما 
تحـــاول البحث لها عن هدف مفتعل من العمل 
الفنـــي، كذلـــك الموقف الذي مـــن المفترض فيه 
إظهـــار الروح الوطنية المختفية خلف أســـماء 
صهيونية مثل عاموس أو عذرا. أو في موقف 
مـــن المفترض فيه التعبير عـــن رفض التطرف 
المتلفح بشـــعارات دينية، كما جاء في مشـــهد 
الراقصـــة ميســـرة، وهي تســـخر مـــن ولدها 

الإرهابي.. ”الكلام دا مايمشيش هنا“.
 وأتى مشـــهد المغامرين وهم يلقون بعلبة 
الشـــيكولاتة التـــي تحتـــوي علـــى المخدرات 
من أعلـــى كوبري فوق النيـــل تعبيرا عن عدم 
اهتمامهم بهكذا أشـــياء لا تستهويهم، مثلهم 
كمثل أي شاب مستقيم لا يميل إلى المخدرات،  

ضعيفا أيضا.

رضاب نهار

} تلخّـــص المؤلفة إيان روبرتـــس في كتابها 
”الســـينما التعبيريـــة الألمانية، عالـــم الضوء 
والظلال“، الذي يأتينا بترجمة من يزن الحاج 
ومن منشورات وزارة الثقافة (المؤسسة العامة 
للســـينما في ســـوريا)، حقبة زمنية بأكملها، 
تمتـــد بين نهايـــات الحـــرب العالميـــة الأولى 

ومرحلة دخول الصوت إلى الفيلم الألماني.
ويهتم الكتـــاب بالإضاءة علـــى  مجموعة 
مـــن الأفلام التـــي تمّ إنتاجها إبان الســـنوات 
التـــي بـــرزت فيهـــا أولـــى محـــاولات ألمانيا 
لتأســـيس حكومة ديمقراطيـــة، أي جمهورية 
فايمار، خاصة وأن هذه الأفلام قد اســـتعادت 
فـــي الأعوام الفائتة شـــعبيتها. مع العلم أنها 
أنتجت بين عامي 1918 و1930 وتأثرت بالحرب 
العالميـــة الأولـــى والتدهـــور السياســـي فـــي 

ديمقراطية فايمـــار المضطربة. وفي محاولتها 
الإجابة عن سؤال: لماذا ندرس مثل تلك الأفلام 
اليوم؟ تبينّ المؤلفة أن أفلام فايمار استطاعت 
إثبات نجاحها محليا وخارجيا، وكافحت ولو 
لفتـــرة قصيرة من الزمن، الســـيطرة المتنامية 
لهوليوود عبر ما كانت تقدمه هذه الأخيرة من 

أفلام ذات طابع تجاري. 
وجـــاء فـــي الكتاب على لســـان كرســـتين 
تومســـون تعريفا للفيلم التعبيري كمصطلح 

أســـلوبي بأنـــه ”قابل لمحاولـــة عامة 
المظاهـــر  بـــين  الفـــوارق  لتقليـــص 
الإضاءة،  الإخـــراج:  لعملية  الأربعة 
الشخصيات  وسلوك  مزاج  الأزياء، 

وإطار العمل. 
قدر  التعبيري،  الفيلـــم  ويقوم 
الإمـــكان، بصناعة مـــادة بصرية 
مفردة من هـــذه المظاهر، وتكون 
البناء  علـــى  تأكيـــدا  النتيجـــة 

الكلي“.
أيضا بحثت لوته آيزر في 
المفهوم التعبيـــري بحد ذاته، 
وقد اســـتخدم تفسيرها له في 

كتابنـــا هذا ضمـــن العبـــارة القائلة: 
”الاعتمـــاد على التضاد الشـــديد، يمكن رؤيته 
في الأدب التعبيري، من خلال استخدام الجمل 
المتقطعة، ومن خلال الميل الألماني الفطري إلى 

توزيع الإضاءة (كياروســـكورو) والظل، الذي 
وجد حاضنـــة فنية مثالية في الســـينما. ولم 
تكن الصورة المغـــذاة بمزاج الحنين الغامض 
والمضطـــرب لتجد أفضل مـــن طريقة التعابير 
المناســـبة هذه، المحسوسة وغير الواقعية في 

آن“. 
كذلـــك وعلى الرغم من الظروف الفوضوية 
المنتشـــرة في المجتمـــع الألماني خلال 
العشرينات، ورغم وجود طيف 
واسع من الموضوعات والمسائل 
التي عالجها مخرجون عديدون، 
كانت أفـــلام فايمار تعرض عددا 
مـــن الســـمات المشـــتركة التـــي 
جعلتهـــا ممثـــلا بـــارزا للحيـــاة 

الثقافية في الجمهورية. 
الســـمات  أبعـــدت  وبالتالـــي 
المشـــتركة لهذه الأفلام عن مثيلاتها 
فـــي الوقـــت الســـابق أو حتـــى في 

زماننا الحالي.
ومـــن بين العناصـــر الكثيرة التي 
تجمع أفلام السينما التعبيرية بعضها 
ببعض، يمكننا التمييز بأن الفيلم الألماني عند 
الســـينمائيين التعبيريين كان بمثابة ســـفير 
للبلاد. وأنـــه كان يهتم باســـتحضار الماضي 

الألمانـــي غير المضطـــرب في ســـبيل المقاربة، 
والدلالـــة على مســـتقبل أكثـــر اضطرابا للفت 
النظر، ومـــع ذلك عرف بميلـــه للتفاؤل بغض 

النظر عن توقعاته الرهيبة.
وعلى الرغـــم من أن أفـــلام فايمار اهتمت 
بالتركيز علـــى صور أكثر واقعيـــة للمجتمع، 
فقد عرفـــت برغبتها في إظهـــار العالم بعيون 
فانتازيـــة، تعجـــز الأحـــلام فيـــه أن تتعايش 

بسهولة مع الحقائق القاسية. وتقول المؤلفة: 
”لا يمكـــن التقليـــل مـــن أهميـــة التعبيرية في 
سينما جمهورية فايمار، يمكننا أن ننسب كلا 
من اســـتخدام الضوء والظـــلال، وجو القلق، 
وأساليب التمثيل المتكلّفة، ومواضيع التعبير 
النفســـي وأجواء الرعب ومـــا وراء الطبيعة، 
إلـــى التعبيريـــة بمظاهرها الأدبيـــة والفنية 

والمسرحية“.
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سينما
[ جيل جديد من الممثلين الشباب ينجح في أشياء ويخفق في أخرى [ تشعب سردي لفيلم مهترئ نصا وإخراجا

{الجيل الرابع» كثير من الاسكتشات قليل من الدراما

كتاب يبرز مكانة الضوء والظلال في سينما جمهورية فايمار

اتصل المخرج آر ساراث مؤخرا بالممثلة الهندية فيديا بالان 

للعب دور شارلي شابلن في عمل فني جديد من إخراجه، وهو 

حلم النجمة البوليوودية الأكبر.

قرر النجم المصري محمد منير العودة إلى التمثيل بعد غياب 

سنوات، حيث قام بتصوير عدة مشاهد من فيلمه السينمائي 

الغنائي الجديد الذي يحمل اسم {سواح».

تواصـــل الفنانـــة المصريـــة نيللي كريـــم حاليا تصويـــر عدد من 

مشـــاهدها ضمـــن أحداث فيلمهـــا الجديد {اشـــتباك»، وهو من 

تأليف وإخراج محمد دياب.

الثلاثاء 2015/10/13 - السنة 38 العدد 10065

بعدم  يتسم  الفيلم  سيناريو 

ــقــصــة  الإحـــــكـــــام وتـــفـــكـــك ال

ـــارهـــا أقــــــرب إلـــــى عـــدة  واعـــتـــب

اسكتشات كوميدية

 ◄

المحترفـــون يتعجبـــون من قبول 

المخرج أحمد نادر جلال لسيناريو 

ركيـــك إلى هذا الحـــد على الرغم 

من تاريخه السينمائي الناجح

 ◄

الفيلم التعبيري الألماني عايش 

الاضطرابات وأشار إلى إمكانية 

استمراريتها وسط عوالم تمزج 

بين الفانتازية والواقعية

 ◄

الاعتمـاد على التضـاد الشـديـد، 

يمكن رؤيته في الأدب التعبيري، 

الجمل  اســتــخــدام  خــــــــلال  مــن 

المتقطعة

 ◄

يدور فيلم "الجيل الرابع" للمخرج المصري أحمد نادر جلال حول مجموعة من الشــــــباب 
المراهق من عائلات متوســــــطة المســــــتوى الاجتماعي، يعانون من التفكك الأسري والفشل 
الدراســــــي، حيث يعبر الفيلم عن نمط حياتهم المختلف عن الأجيال السابقة، وعلى طريقة 
الفيلم الأميركي الشهير "هانغ أوفر" يتورط هؤلاء المراهقون في عدة مغامرات طريفة تبدأ 
بتعقيدات يستلزم حلها الخوض في تعقيدات أكبر، بينما سبب الصراع واهن جدا.. علبة 

شيكولاتة!

أداء الممثلين أتى هزيلا رغم اجتهادهم

الضوء والظلال سمتا السينما التعبيرية الألمانية

ــــــزال الأفــــــلام التعبيرية الألمانية التي ظهرت في النصــــــف الأول من القرن الماضي مع  لا ت
بدايات ظهور الســــــينما العالمية، تستدعي التحليل والدراســــــة حتى اليوم، إذ تحتوي في 
أشــــــكالها ومضامينها على تقاطعات تاريخية وسياســــــية واقتصادية واجتماعية، يمكنها 
ــــــص حقبة زمنية بأكملها، تمتد بين نهايات الحــــــرب العالمية الأولى ومرحلة دخول  أن تلخّ

الصوت إلى الفيلم الألماني.



فاطمة الزهراء كريم االله

} التكوين المهني أحد قطاعات التعليم التي 
تســـتوجب التطوير في المغـــرب نظرا لدوره 
الرئيســـي في توفير اليـــد العاملة المختصة 
والمكونة علميا ومهنيا في مختلف القطاعات 
الاقتصادية ومـــن هنا يأتـــي دوره في تثمين 
الرأسمال البشري وهو الموضوع الذي تمحور 
حوله ملتقـــى وكالة المغـــرب العربي للأنباء 
الذي انتظـــم في غضون الأســـبوع المنقضي 
باســـتضافة ومشاركة أعضاء المجلس الأعلى 
للتربيـــة والتكويـــن والبحث العلمـــي ذلك أن 
الرؤية الاســـتراتيجية التي وضعها المجلس 
تعتبـــر التكوين المهني آلية لتعميم التمدرس 
ومحاربـــة الهـــدر المدرســـي، حســـب عضو 
المجلـــس الأعلى للتربيـــة والتكوين والبحث 
العلمي جواد الشـــيخ لحلـــو الذي أكد أن هذه 
الرؤية الاســـتراتيجية تقترح مأسسة العلاقة 
بيـــن الجامعـــات وقطـــاع التكويـــن المهني، 

بالإضافة إلى وضع نظام للمعادلة.
وشـــدد الشـــيخ لحلـــو علـــى أن الرؤيـــة 
الاستراتيجية تدعو إلى تعزيز موقع التكوين 
المهني في التعليم المدرسي، من خلال إحداث 
مســـار للتعليم المهني ينطلق مـــن الإعدادي، 
بجانـــب إحـــداث مســـلك مهنـــي بالثانـــوي 
التأهيلي، يتوج ببكالوريا مهنية يعد للتوجه 
نحـــو متابعـــة الدراســـة بالتعليـــم العالي أو 
بالتكوينـــات المهنية المؤهلـــة. بالإضافة إلى 
إحـــداث وتنويع مســـالك التكويـــن على غرار 
البكالوريا المهنيـــة، ومراجعة آليات الانتقاء 
والولـــوج المرتبطة بها، والاهتمـــام بتطوير 
المهـــارات الذهنية واليدويـــة والفنية وتنمية 

الإبداع والابتكار في المناهج التعليمية.

مـــن جانبـــه اعتبـــر مـــروان طرفـــة عضو 
المجلـــس الأعلى للتربيـــة والتكوين والبحث 
العلمي أن تكوينا مهنيا هادفا ومناسبا يشكل 
قطب الرحـــى في تعزيز التنميـــة الاقتصادية 
ولذلـــك فـــإن قطـــاع التكوين المهنـــي مطالب 
بتوفيـــر كفـــاءات مختصة لمواكبة الأشـــغال 

والورشات الكبرى لتنمية البلاد.
كما أقر العربي بن الشـــيخ عضو المجلس 
الأعلـــى للتربيـــة والتكوين والبحـــث العلمي 
والمدير العـــام لمكتب التكوين المهني، خلال 
هذا الملتقى التواصلي بأنه رغم المجهودات 
المبذولة لا تزال منظومة التكوين المهني في 
المغرب تعاني من محدودية طاقة الاســـتقبال 
التي لا تستجيب للطلب المتزايد عليها، وكذا 
تسجل عجزا في الاستجابة لحاجات النسيج 
الاقتصادي. كما أشـــار إلى محدودية مساهمة 
الفاعليـــن الاقتصادييـــن فـــي تطويـــر أنماط 
التكوين المرتبطة بالوســـط المهني، وضعف 
الجسور والممرات مع التعليم المدرسي، وهو 
الأمر الذي يسعى الجميع اليوم إلى استدراكه 
بربط التكوين المهني بالتعليم المدرسي، مما 

يستدعي نفس المجهود إزاء التعليم العالي.
ويعـــد التكويـــن المهنـــي عنصـــرا هاما 
ضمن الرؤية الاســـتراتيجية للإصلاح -2015
2030 التـــي بلورها المجلس الأعلـــى للتربية 
والتكويـــن والبحـــث العلمـــي لتكريـــس مبدأ 
مدرســـة الجودة للجميع، ويظـــل من الأهمية 
بمـــكان بســـط الإشـــكاليات وتحليـــل الوضع 
الراهـــن للقطاع وطـــرح الحلول المســـتقبلية 
لإصلاحـــه مـــن خـــلال دعـــم تموقعـــه داخل 
الهندسة البيداغوجية الجديدة التي يقترحها 
المجلـــس، وكذا مراجعة نظام التوجيه ودوره 
في رسم مسار مهني ابتداء من مرحلة التعليم 
الإعدادي المفضي إلى شعب التعليم الثانوي 
التأهيلـــي التي تتيح الحصول على باكالوريا 

مهنية، وإجازة أو ماجستير مهني. 
وقال هشـــام زوانات رئيس لجنة التشغيل 
التابعة  الاجتماعيـــة  والعلاقـــات  والتكويـــن 
للاتحاد العام لمقاولات المغرب في تصريحات 
لـ”العرب“ ”إن تطوير قطـــاع التكوين المهني 

يحتاج إلى تبني اســـتراتيجية شمولية تقوم 
علـــى أربعة محاور رئيســـية تشـــمل الإدماج 
المهني والتربية والتكوين وإشـــراك المقاولة 
في بلورة أي تصور لإصلاح منظومة التكوين 
المهني إلى جانب إيجاد روابط تنظيمية بين 

قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني“.
وأضاف ”هـــذا الإصلاح يرتكـــز أولا على 
إدمـــاج الجميـــع فـــي التكويـــن المهنـــي من 
خلال تمكين الشـــباب باختلاف مســـتوياتهم 
التعليميـــة وفئاتهـــم العمريـــة وفـــي مختلف 
مناطـــق المملكة من الاســـتفادة مـــن الفرص 
التي يتيحها التكوين المهني في أفق تيســـير 

ولوجهم لسوق الشغل“.
وأشـــار رئيس لجنة التشـــغيل والتكوين 
والعلاقـــات الاجتماعيـــة، إلـــى أن تحســـين 
جودة التكوين يمكن أن يســـتجيب لمتطلبات 
الاقتصـــاد الوطنـــي عبـــر إنجـــاح الاندمـــاج 
القائـــم حاليا بين التربيـــة الوطنية والتكوين 

المهنـــي بجعـــل التكوين المهني مســـلكا من 
مسالك التعليم العمومي ابتداء من المستوى 
الابتدائي وفتح آفاق اســـتكمال التكوين أمام 
الخريجيـــن حتـــى يصبـــح مفتاحـــا لتحقيق 
النجـــاح المهني والارتقاء الاجتماعي وكســـر 
الصورة النمطية التي جعلت منه طيلة سنين 

رديفا للفشل الدراسي.
وتابع زوانات قائلا ”إننا نطمح إلى رؤية 
جديـــدة تســـعى إلى ملاءمـــة نظـــام التكوين 
المهنـــي مـــع خاصيـــات وحاجيـــات ســـوق 
الشـــغل“، مشددا على دور القطاع الخاص في 

نجاح أي استراتيجية للتكوين.
من جهته قال المدير العام لمكتب التكوين 
المهني وإنعاش الشـــغل، الســـيد العربي بن 
الشيخ، إن المكتب وضع مخططا للتنمية، في 
أفق سنة 2020، يستجيب لحاجيات ومتطلبات 
المشـــاريع المهيكلـــة بالمملكـــة. وأوضح أنه 
ســـيتم إحداث 120 مؤسســـة تكويـــن جديدة 

بمعدل 24 وحدة سنويا، ورفع طاقة استيعاب 
القطـــاع من ما يزيد عـــن 430 ألف مقعد حاليا 
إلـــى 650 ألف مقعد في أفـــق 2020، وتكوين ما 
يزيـــد عن مليـــون و700 ألف خريـــج وخريجة 
منهـــم مليـــون و140 ألـــف في إطـــار التكوين 
المتوج بدبلوم وما يزيد عن 580 ألف في إطار 
التكوين التأهيلي. وهو ما من شـــأنه أن يلبي 
حاجيات ســـوق الشـــغل المغربيـــة ويخفض 
نســـب البطالة ويخفف الضغـــط الواقع على 

الجامعات من حيث الاكتظاظ.
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تعليم
فائـــزا بجائزة نوبل منذ عام 1901 منهم 131 فائزا درســـوا 
بإحدى الجامعات في الخارج، 50 منهم درســـوا في المملكة 

المتحدة، و37 في الولايات المتحدة الأميركية.

مؤسســـة جديدة للتكوين المهني ســـيتم إحداثها في المغرب 
قبـــل عـــام 2020 بمعـــدل 24 وحـــدة ســـنويا، وســـترفع طاقة 

استيعاب القطاع من 430 ألف مقعد حاليا إلى 650 ألفا.

ألفا و570 طالبا أجنبيا درســـوا فـــي الجامعات البريطانية 
خـــلال العـــام 2013-2014 وهـــي تعتبـــر الوجهـــة الأولى 

للحائزين على جائزة نوبل الذين درسوا في الخارج.
860 120460

المغرب يراهن على التكوين المهني لتثمين الرأسمال البشري

تكوين الكفاءات والكوادر المهنية المختصة ضروري لمواكبة التطور الصناعي في المغرب 

ــــــر التكوين المهني ركيزة أساســــــية من الركائز المعتمدة فــــــي تأطير وتكوين جيل من  يعتب
الكــــــوادر والكفــــــاءات المهنية القادرة على مســــــايرة تطور الاقتصــــــاد العالمي بما في ذلك 
قطاع الصناعة الذي عرف في الســــــنوات الأخيرة في المغرب قفزة نوعية تستوجب توفير 
مختصــــــين في مختلف المجالات التقنية والفنية من حاملي الشــــــهادات العلمية والمؤهلات 
التقنية وهو ما دفــــــع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى إدراج التكوين 

المهني ضمن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح في قطاع التعليم 2030-2015.

[ التكوين المهني آلية لتعميم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي [ مسار التعليم المهني الجديد ينطلق من المرحلة الإعدادية

تحســـين جـــودة التكويـــن تكون 
عبـــر إنجـــاح الاندماج بـــين التربية 
والتكوين المهني بجعله مســـلكا 

من مسالك التعليم العمومي

◄

لا تـــزال منظومـــة التكوين تعاني 
مـــن محدودية طاقة الاســـتقبال، 
الاســـتجابة  فـــي  عجـــزا  وتســـجل 

لحاجات النسيج الاقتصادي

◄

◄ وقع البنك الإسلامي للتنمية والبنك 
الدولي مبادرة ”التعليم من أجل 

التنافسية“، التي تهدف إلى تحديد 
السبل الكفيلة بتكوين رأسمال بشري 

من شأنه أن يعزز التنافسية على 
المدى البعيد.

◄ أهدى مكتب الأمم المتحدة دفعة 
من الكتب والدراسات الحديثة لجامعة 
البحرين، وقال رئيس المكتبة المركزية 

في الجامعة إنها تحوي أكثر من 300 
ألف كتاب مطبوع، و170 ألف كتاب 

إلكتروني، و27 ألف دورية إلكترونية 
بالنص الكامل، ومليون رسالة 

وأطروحة إلكترونية.

◄ تعتزم وزارة التربية والتعليم 
في دولة الإمارات المتحدة افتتاح 

مركز إلكتروني متكامل، يسمى ”مركز 
العمليات المدرسية“، يعمل على مدار 

24 ساعة، ويتابع بشكل آني سير 
العملية التعليمية في المدارس وحركة 

الحافلات المدرسية، ويرصد أي 
مشكلة قد تحدث خلال اليوم الدراسي.

◄ أطلقت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي في مصر برنامج 

تحالفات المعرفة والتكنولوجيا لدعم 
التصنيع المحلي، وقال وزير التعليم 

العالي إن جهود منظومة البحث 
العلمي تركز على توطيد العلاقة بين 

الصناعة والبحث العلمي.

◄ أعلنت وزارة التربية في الكويت 
أنها تستعد لإقامة مؤتمر ومعرض 

الكويت السادس لتكنولوجيا التعليم 
يومي 27 و28 أكتوبر الجاري. وتهدف 
دورة هذا العام إلى مناقشة الأولويات 
والعوائق التي تواجه أصحاب القرار 

في بناء وتجهيز المرافق التعليمية 
وتطويرها.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

} أبوظبــي - الحصـــول على شـــهادة علمية 
جامعيـــة يظل الحلم الذي يـــراود الطالب منذ 
أول أيامه في الدراســـة غير أن ارتفاع نســـب 
البطالـــة فـــي الـــدول العربية في الســـنوات 
الأخيرة يؤكد أن هـــذا الحلم بدا صعب المنال 
نظرا لاتســـاع الهـــوة بين التعليـــم الأكاديمي 
والاحتياجات الفعلية لســـوق العمل العربي.
هذه الإشـــكالية ســـتطرح على طاولة النقاش 
في المؤتمر الســـابع عشـــر لأصحـــاب الأعمال 

والمستثمرين العرب.
وســـتبحث دورة هذا العـــام يومي 16 و17 
نوفمبـــر المقبـــل فـــي أبوظبـــي تحـــت عنوان 
”الاســـتثمار في الريـــادة والابتـــكار“ الخروج 
بتوصيات جديدة تســـاعد على زيادة وتفعيل 
الابتـــكار والريادة لدى الخريجـــين الجدد، لما 

له من أثر إيجابي على ســـوق العمل العربي. 
ويقـــام المؤتمر بتنظيم مشـــترك بـــين الاتحاد 
العام للغرف العربية، وجامعة الدول العربية، 
ووزارة الاقتصـــاد ووزارة الخارجيـــة بدولـــة 
الإمـــارات، واتحاد غرف التجـــارة والصناعة 
بدولـــة الإمـــارات، وغرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
أبوظبي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار 
وائتمان الصادرات، وذلك بالتعاون مع شركة 

الاستراتيجي للمؤتمرات والمعارض.
وعلـــى الرغم مـــن أن عصـــر التكنولوجيا 
جلب مفاهيم جديدة إلى التعليم الأكاديمي، إلا 
أن الدراســـات الدولية تؤكد بأن التكنولوجيا 
لا تـــزال تســـتخدم حاليـــا لدعـــم الممارســـات 
التعليميـــة بغـــض النظر عـــن فعاليتها. وقال 
وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس المؤتمر ”في 

ظل ارتفاع الإنفاق العربي، وتحديدا في منطقة 
الخليج، على التعليم، بات من الضروري وضع 
أسس مشتركة تعرف بمتطلبات سوق العمل، 
وتؤهل قوة بشـــرية تنسجم مع متغيراته، بما 
يعني تجهيز كـــوادر عربية قادرة على تحويل 

رؤى الإبداع إلى واقع“.
مـــن جهتـــه أكـــد وكيـــل وزارة الاقتصاد 
لشـــؤون التجارة الخارجية والصناعة، رئيس 
اللجنـــة العليـــا المنظمة للمؤتمـــر ”أن عملية 
تحديد الفجـــوة بين مخرجات قطـــاع التعليم 
ومتطلبات ســـوق العمل، هـــي أولى خطوات 
ردمهـــا. ويمتلـــك العالم العربي طاقة بشـــرية 
هائلة يمكن اســـتثمارها للنهـــوض بقطاعات 
الاســـتثمار والاقتصاد علـــى اختلافها. وقال 
الأمين العام لاتحاد غـــرف التجارة والصناعة 

والزراعة للبـــلاد العربية ”نقل المؤتمر المفهوم 
الســـائد فـــي اســـتخدام المدخـــرات لتكويـــن 
الاســـتثمارات إلى مرحلة جديـــدة، حيث بات 
واضحا للعيان بأن المدخرات البشـــرية في أي 
دولة هـــي أهم عناصر نجاحها، والاســـتثمار 
فيها يضمن نمو مســـتدام لســـوق العمل.. ولا 
شـــك بأن ســـوق العمل فـــي المنطقـــة العربية 
بحاجة لطاقات إنتاجية جديدة باستمرار، لذا 
سنسلط الضوء على التحديات التي يواجهها 
أصحـــاب الأعمال فـــي إيجـــاد ذوي الكفاءات 
والمؤهـــلات المناســـبة لطبيعـــة أعمالهم. وإن 
هذا المؤتمر هو منصـــة متكاملة تهم قطاعات 
الاقتصـــاد العربية بمختلف أشـــكالها، وتلهم 
الشـــباب أيضا في تعزيز قدراتهم في الريادة 

والابتكار“.

سوق العمل العربي أصغر من استيعاب أصحاب الشهادات

} لندن - تعتبر المملكة المتحدة الوجهة الأولى 
للحائزيـــن على جائزة نوبل الذين درســـوا في 
الخارج، وفقا لدراسة أجراها المجلس الثقافي 
البريطاني كشفت أن حوالي خمسي (38 بالمئة) 
مـــن الحائزين على جائزة نوبل الذين درســـوا 
في جامعات خارج وطنهم زاولوا تعليمهم في 
المؤسسات التعليمية بالمملكة المتحدة أكثر من 

أي بلد آخر.
وتم نشـــر الإحصاءات، التي تتمحور حول 
الفائزين الســـابقين، في معهد نوبل تزامنا مع 
إعـــلان أســـماء الفائزين لعام 2015 الأســـبوع 
الماضـــي. وتبين أنه من بـــين 860 فائزا بجائزة 
نوبل منذ عام 1901، هناك 131 شـــخصا درسوا 
بإحـــدى الجامعـــات في الخارج لســـنوات من 
تعليمهم العالي أو لمدة التعليم كاملة، 50 منهم 
في المملكة المتحدة، و37 (28 بالمئة) درســـوا في 
الولايـــات المتحدة الأميركية بينمـــا في ألمانيا 

درس 23 شخصا منهم أي (18 بالمئة).
أما بالنســـبة للجامعات البريطانية فتأتي 
جامعة كامبريدج علـــى رأس قائمة الجامعات 
التي اســـتضافت معظم الطلبة الأجانب الذين 
فـــازوا بجوائـــز نوبـــل حيـــث درس فيهـــا 18 
شـــخصا من الحائزيـــن على الجائـــزة، تليها 
جامعة أوكســـفورد بـ11 فائـــزا بنوبل ثم كلية 

لندن للاقتصاد التي درس فيها 5 أشخاص من 
الفائزين بهذه الجائزة.

أمـــا فيما يخـــص المجال العلمـــي للجائزة 
فقـــد كانت الجائزة الأكثر شـــيوعا في صفوف 
الخريجين مـــن المملكة المتحدة في علم وظائف 
الأعضاء أو الطب، حيث فاز بها 17 شخصا من 
خريجـــي الجامعات البريطانيـــة. وفاز ثمانية 
آخـــرون بجوائز الفيزيـــاء وثمانيـــة بجوائز 
الكيمياء، وســـبعة بجوائز الاقتصاد، وخمسة 

بجوائز الأدب وخمسة بجائزة نوبل للسلام.
ويعتبر راندي شـــيكمان آخر فائز بجائزة 
نوبـــل من خريجـــي جامعات المملكـــة المتحدة 
كطالـــب أجنبي، وهو أميركـــي متخصص في 
علم الخلايا البيولوجية في جامعة كاليفورنيا، 
بيركلي. وكان قد فـــاز عام 2013 بنوبل في علم 

وظائف الأعضاء أو الطب.
وقال جو بيـــل، مدير التعليم والمجتمع في 
المجلس الثقافـــي البريطاني إن هناك 493.570 
طالبا أجنبيا درسوا في جامعات المملكة خلال 
العـــام الدراســـي 2013-2014، وأن ذلـــك ”يدفع 
إلـــى تخيل ما ســـوف يمكـــن أن يحققه هؤلاء 
من إنجـــازات ومـــن منهم يمكـــن أن يكون من 
الحائزين على جائزة نوبل في المســـتقبل، مع 

اعتبار تجربتهم هنا كنقطة انطلاق لذلك“.

كمـــا كشـــفت الدراســـة أن هنـــاك 91 فائزا 
بريطانيا بالجائزة منذ عام 1901. ومرة أخرى 
هيمنـــت جامعة كامبريدج، حيث درس فيها 48 

طالبـــا بريطانيا من الذين حـــازوا على جائزة 
نوبـــل، تليهـــا جامعة أوكســـفورد بــــ17 فائزا 

وجامعة مانشستر بسبعة فائزين.

خريجو الجامعات البريطانية أكثر الحاصلين على جائزة نوبل

 راندي شيكمان آخر فائز بجائزة نوبل من خريجي جامعات المملكة المتحدة كطالب أجنبي



رضاب نهار

} أبوظبــي - أطلقت مجموعة أبوظبي للإعلام 
المطالعـــة  علـــى  ومحفّـــزة  جديـــدة  مبـــادرات 
الثقافية والمعرفية، وتتخذ من الكتاب ركيزتها 

الأساسية.
إحدى هـــذه المبـــادرات برنامـــج ”أبوظبي 
تقرأ“ الذي بدأ عرض حلقته الأولى يوم الثلاثاء 
الماضي علـــى قناة أبوظبي. ويدعـــو البرنامج 
إلى معايشـــة القراءة كفعل حياتي يومي، ليس 
فقط بين الإماراتيين إنما بين جميع الجنسيات 

العربية الموجودة داخل المجتمع الإماراتي.
ويضـــيء البرنامـــج على ضـــرورة القراءة 
والبحـــث الثقافـــي بـــين الشـــرائح العمريـــة 
المختلفـــة، من أطفال وناشـــئة وشـــباب وكبار 
في الســـن، معتبرا أن الكتاب وســـيلة أساسية 
للمســـتقبل البشـــري، في ظل حاجة الإنســـان 
العربي الماســـة اليوم إلى ما يحتويه من أفكار، 
وما يطرحه من قضايا وما يقدمه من معلومات.
ومنه يحمل برنامج ”أبوظبي تقرأ“ المبادرة 
كســـلاح وعي في ســـبيل مواجهة الجهل الذي 
يقـــود بالضـــرورة إلى الكـــوارث الحاصلة في 
أماكن كثيرة من عالمنا العربي. ويعتمد بشـــكل 

خاص على اســـتعادة كتب مـــن الماضي البعيد 
لها أثرها في الحاضر المعيش.

كما يطلّ البرنامج على أبرز عناوين الكتب 
في الأســـواق وفي المعـــارض المحلية والعربية 
والدوليـــة. باعتبارهـــا آلية عمل تشـــجّع على 
اقتناء الكتاب بعد الترويـــج له ثقافيا وفكريا. 

كما يفتح الآفاق على الثقافات المحلية، ويستذكر 
حكايـــات من مختلف أنحـــاء العالم، فضلا عن 
الإضـــاءة علـــى أبرز محطـــات النشـــر الراهنة 
وزيـــارة أشـــخاص يملكـــون مكتبـــات مميزة. 
ويتضمـــن البرنامـــج فقرة خاصة يســـتضيف 
فيها مؤلف الكتاب ليشـــرح محتواه الإبداعي. 

وتســـبق هذه العملية مرحلة التعريف بالكاتب 
ضمن ما يشـــبه الســـيرة الذاتيـــة المختصرة. 
وقد كان ضيف الحلقة الأولى الناقد والشـــاعر 
الإماراتي ســـلطان العميمي، الذي يشغل حاليا 
منصب مدير أكاديمية الشـــعر العربي التابعة 

لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.
من جهـــة ثانية، أعلنـــت قنـــاة بينونة عن 
إطلاقهـــا لبرنامج ”قـــرأت لك“ بالاســـتناد إلى 
مقولـــة ”خير جليس فـــي الأنام كتـــاب“، الذي 
لا زال قيـــد الإعـــداد. ويتضح عبـــر الإعلانات 
المنشـــورة اليـــوم حـــول المحتـــوى، أنـــه يهتم 
بتســـليط الضوء على أبرز المؤلفات التي أثّرت 
في حياة الإنســـان من داخل وخارج الإمارات. 
وعلـــى ما يبـــدو أن حلقاته ســـتكون عبارة عن 
بانورامـــا ثقافيـــة تتجول بين المـــدن والبلدان، 
تقف مع الشـــخوص وتســـتمع إلى ما سترويه 

الأقلام على لسانها.
البرنامج يعتمد علـــى الابتكار في تصميم 
أســـتوديو البـــث، فالجـــدران عبـــارة عن كتب 
ضخمة شاهقة إلى الأعلى. تظهر سطوة الكتاب 
ورهبته. وهي تلعب دورها بالصورة الموجودة 
في تفعيل العلاقة بين البرنامج وبين الجمهور 

العربي وستؤدي الغرض الكامن وراء الفكرة.

باسل العودات

} اتخــــذ الإعــــلام الروســــي قــــرارا واضحا 
بدعم سياســــة النظام الروســــي المؤيدة لكل 
ممارسات النظام السوري منذ انطلاق الثورة 
السورية قبل نحو خمس سنوات، ولعب دوراً 
مُكمّلاً لدور الدبلوماسية الروسية في توجيه 

الرأي العام بشتى أنواع الدعاية السياسية.
وركز الخطاب الروســــي علــــى اللعب على 
الوتــــر القومي والدينــــي، والترويــــج لبراءة 
النظام الســــوري ووجوب دعمه، وتجاهل في 
تقاريره الإخبارية أي إشارة إلى سقوط مئات 
الآلاف من القتلى على يد النظام، وهو ما حمل 
كثيراً من الروس إلــــى الاقتناع اليوم بمقولة 
أنــــه ما من معتدليــــن في ســــوريا وأنه أينما 

قصفت روسيا ستقتل إرهابيين.
وتتجلــــى الطريقــــة التــــي يتعامــــل بهــــا 
الإعلام الروســــي الموجّه للروس، في بحجب 
الحقيقــــة وإعادة  تمثيل المشــــهد الســــوري 
بحسب الإرادة السياسية، لكن ما يلفت النظر 
هــــو طريقة تعامــــل الإعلام الروســــي الناطق 

بالعربية مع الأزمة السورية.
وأثبتــــت وســــائل الإعلام الروســــية التي 
تنطق بالعربية، الرسمية منها وشبه الرسمية، 
خــــلال الأســــابيع الأخيــــرة خصوصــــاً، أنها 
ليســــت مجرد أداة تنفيذية لســــلطة شمولية، 
بل إعلام يُســــوّق للســــلطة السياسية بطريقة 
استعراضية تتجاهل أهم المعايير الصحفية 
المتمثلــــة بالموضوعيــــة والمصداقيــــة، دون 
الحديــــث عن أخطاء النظام السياســــي، التي 

يتعامل معها على أنها غير موجودة.
لا يمكــــن إخفــــاء التحيّز الهائــــل للإعلام 
السوري،  النظام  لصالح  (الروســــي-العربي) 
بل ولــــكل الحــــركات والأنظمة التي تُســــاهم 

في إشــــعال أزمــــات المنطقــــة العربية وعدم 
اســــتقرارها، فهو نصير واضــــح للحوثيين، 
ومســــاير للحشد الشعبي في العراق، ومُدافع 
شــــرس عن حلفاء النظام الســــوري من حزب 

الله إلى إيران ومن على منوالهم.
وتثير الانتباه تلــــك التقارير التي تُضخّم 
الآلة العسكرية الروسية بأي طريقة، وتتحدث 
عن الأســــلحة الروســــية الخارقة والصواريخ 
السرّية الذي ستهزم العالم، والجيش الذي لا 
يُقهر، والرعب العالمي من الجندية الروســــية 

الخارقة.
كذلــــك تثير الانتباه الجهود الاســــتثنائية 
التــــي يبذلها هذا الإعلام لتضخيم شــــخصية 
الرئيــــس الروســــي فلاديمير بوتيــــن، والتي 
تريــــد إقناع المشــــاهد رغماً عنــــه بأنه الأكثر 
حنكة وفهمــــاً وقوة وذكاءً، بــــل وحتى الأكثر 
جمالاً بين كل رؤساء العالم، وصاحب العظمة 

والفرادة.
ويــــرى كثيرون تشــــابهاً كبيــــراً في عقلية 
القيادة الروســــية وعقلية الأنظمة المســــتبدة 
في المشــــرق العربــــي، ويقول لــــؤي صافي، 
الناطــــق الأســــبق باســــم الائتلاف الســــوري 
المعــــارض لـ(العرب) ”يقوم الإعلام الروســــي 
بالترويج للحملة العســــكرية التي تهدف إلى 

فرض طغمة حاكمة مستبدة“.
وأضاف صافي، ”يبــــدو واضحاً أنه جزء 
من الحــــرب الإعلامية التي توظفهــــا القيادة 
الروســــية لخدمة أهدافها، فهو يهدف لطمس 
حقيقــــة النظــــام وإظهــــاره على أنه شــــعبي 
مُنتخَــــب يدافــــع عن الســــوريين، ويعمل على 
إظهار التدخل العســــكري الروسي في سوريا 
على أنه حرب علــــى الإرهاب ومواجهة أعداء 
روســــيا على الأرض السوريا، تماماً كما فعل 
حزب اللــــه من قبلــــه، وهذا يعكس التشــــابه 
الكبيــــر في عقلية القيادة الروســــيا والأنظمة 

المستبدة في المشرق العربي“.
لــــم يعتــــرف الإعــــلام الروســــي بســــقوط 
صواريخ روســــية على المدنيين الســــوريين، 
وأنكر كما قادته سقوط بعضها في إيران بدل 
ســــورية، ولم يُفسّر كيف اجتاح تنظيم الدولة 
الإسلامية مناطق غير قليلة من سورية رغم أن 

روسيا قالت إنها دمرت 60 بالمئة من مقدراته 
بأيــــام معدودة، وبَشّــــر بأن الطقس مناســــب 
لقصــــف ســــوريا، واحتفى بفــــرار الإرهابيين 
من سوريا أفواجاً أفواج لمجرد اقتراب الدب 

الروسي منهم.
ويقــــول الباحــــث والمعــــارض الســــوري 
ســــعيد مقبل ”بعيداً عن التحيّــــز، ومن خلال 
المراقبة والمقارنات، يمكن الجزم بأن أفضل 
وصف لما يقوم به هذا الإعلام هو ”التشــــبيح 
الإعلامــــي“، أو بلغة فصيحة أكثر هو ”اعتداء 

إعلامي يقوده الأمن“.
وأضــــاف ”يُعطي هــــذا الإعــــلام انطباعاً 
بــــأن القائمين عليه يحملــــون نفس الأمراض 
الإقصائية،  والذهنية  والأخلاقية  السياســــية 
ويمتهنون تحريف الحقائق لحســــاب أنظمة 

مهترئة يشبهونها“.
بدوره يرى الباحث والسياســــي السوري 
المعــــارض حازم نهــــار، أن النظام الســــوري 
هــــو وريث (التشــــبيح) الإعلامي عــــن النظام 
الروســــي، وقال لـ(العرب) ”الإعلام الروســــي 

هو الأب الشــــرعي لإعلام الأنظمة الشــــمولية، 
ومنهــــا النظام الســــوري، فثمــــة عناصر عدة 
تميز الإعلام الروســــي وإعلام أبنائه وأحفاده 
مــــن الأنظمة السياســــية، ألا وهو أن العنصر 
ه لهذا الإعــــلام هو صناعة  الأساســــي الموجِّ
الكذب، فهو يكذب ويعرف أنه يكذب، ويعلم أن 
الآخرين يعرفون أنه يكذب، ومع ذلك يســــتمر 
فــــي الكذب، فهو يؤمن أن الإصرار على الكذب 
يحوّله مــــع الزمن إلى وجهة نظــــر أو حقيقة 

يكررها بعض الناس بشكل طبيعي“.
وتابع ”العنصر الثاني هو احتقار البشر، 
ويظهر ذلك في دفعهم نحو ترديد مقولاته على 

الرغم من معرفته بأنهم غير مقتنعين بها“.
أما العنصر الثالث بحســــب نهار، فهو أن 
هــــذا الإعلام يتمحور فــــي مجمله حول مديح 
شــــخصية الحاكــــم وإظهار براعتــــه وحنكته 
وقدراته الخارقة وصوابية قراراته وتوجهاته 
فــــي كل لحظة، لذلــــك نرى هذا الإعــــلام يلجأ 
في آلياته إلى نقل مــــا يعجبه من أخبار فيما 
يغــــض النظر عن الأخبــــار التي لا تتوافق مع 

سياســــة (القيادة الحكيمــــة)، أو قد يلجأ هذا 
الإعلام إلــــى فبركة حــــوادث أو أخبار معينة 
ويحولهــــا إلى قضيــــة كبرى، أو قــــد يتصنع 
الحرية لكنه يعطي الســــؤال والجواب في آن 

معاً لمحاوريه“.
ويــــرى المراقبــــون أن الإعــــلام الروســــي 
يشــــترك مع الإعلام الســــوري، في الكثير من 
الصفــــات والميــــزات، يمثــــلان إعلام ســــلطة 
شــــمولية توجهــــه الأجهزة الأمنيــــة وأجهزة 
الرئاســــة، لا مكان فيه للحرية وحق التعبير، 
يعتمد على تزييف الحقائق، ويعتبر ”مواثيق 
الشــــرف الإعلامــــي لا تســــتحق الحبــــر الذي 

كُتبت به“.
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ميديا
[ التقارير الروسية تتجاهل حقائق أساسية في الصراع [ الخطاب الروسي يروج لبراءة النظام السوري ووجوب دعمه

للحرب السورية صورة أخرى يصنعها الإعلام الروسي

الإعلام الروسي يفرض حقائق على المشاهد لا تمت للواقع بصلة

برنامج {أبوظبي تقرأ} يعتمد آلية عمل تشجع على اقتناء الكتاب بعد الترويج له ثقافيا وفكريا

يظهر الإعلام الروســــــي انحيازا واضحا في تغطيته الإخبارية لصالح النظام الســــــوري، 
ويرســــــم صورة أخــــــرى للصراع تدعم توجهات الآلة العســــــكرية الروســــــية وحفاءها في 

المنطقة، عبر اختلاق وقائع غير موجودة وطمس أخرى جلية لكل العالم.

قنوات إماراتية تبادر بتفعيل الكتاب في نمط الحياة اليومية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ حذرت نقابة الصحفيين 
اليمنيين، جماعة الحوثي من 

استمرار اعتقال ١٣ صحفيا كانت 
قد اختطفتهم في فترات متلاحقة 

وأودعتهم معتقلات سرية، 
مؤكدة أنها سوف تصعد من 

احتجاجاتها حتى يتم الإفراج عن 
جميع الصحفيين.

◄ أصدرت جمعية الدفاع عن 
حرية الصحافة في العراق، بيانا 

تدين فيه تعرض مكتب قناة روداو 
الفضائية في مدينة السليمانية 

بإقليم كردستان، إلى محاولة 
اقتحام من قبل مجموعة من 

المتظاهرين.

◄ وصفت صحيفة ”واشنطن 
بوست“ الأميركية بيان المحكمة 

الإيرانية الصادر حول قضية 
التجسس المتهم فيها مدير مكتب 

الصحيفة بطهران جيسون 
رضايان بـ“الغامض والمحير“. 
وقالت الصحيفة إن البيان لم 
يوضح ما إذا كانت المحكمة 
أصدرت عقوبة على رضايان.

◄ عقدت نقابة الصحفيين، 
المصريين أمس أولى ندوات 

الحوار المجتمعي حول مشروع 
قانون تنظيم الصحافة والإعلام، 
الذي أعدته لجنة من ٥٠ صحفيًا 
وإعلاميًا وأكاديميًا متخصصًا، 
وانتهت من إعداده منذ شهرين.

◄ أعلن وزير الإعلام الجزائري 
حميد قرين أن وزارته ستلاحق 

قضائيا قناة (الوطن) التلفزيونية 
بعد بث برنامج هدد خلاله أحد 

الضيوف رئيس الجمهورية 
عبدالعزيز بوتفليقة بعد رفضه 

تأسيس حزب جديد.

باختصار

«اليـــوم الوطنـــي للصحافـــة الـــذي اســـتحدثته الســـلطة، هو في 

الحقيقة يوم وطني لنكسة الصحافة الجزائرية، بسبب تراجع حرية 

التعبير، وشروع السلطة في تطبيق سياسة تكميم الأفواه».

حسن عريبي
نائب في البرلمان الجزائري

«قانـــون الإعـــلام الإلكترونـــي بمثابة ســـد فراغ تشـــريعي، في ظل 

زيادة وســـائل التواصل والصحـــف الإلكترونية والمواقع الإخبارية، 

وانعدام ما ينظم عملها خارج القانون». 

محمود الهاشمي
أستاذ قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الكويت

«يجب الفصل بين مسؤولية القناة (الجزيرة) ومسؤولية الصحفي، 

وذلـــك لأن القنـــاة خرقـــت ميثاق شـــرف الصحافـــة وقوانين عمل 

الدولة دون علم صحفييها». 

 محمد فهمي
صحفي سابق في قناة الجزيرة

حازم نهار:

الإعلام الروسي هو الأب 

الشرعي لإعلام الأنظمة 

الشمولية

 

المذيعة لا تعرفني

طاهر علوان

} ترى هل على المذيعة أن تبحث وتستعد 
جيدا لملاقاة الضيف على الهواء، على الأقل 

أن تعرف من هو، ماذا يعمل وبماذا يمكن 
أن تتداخل معه وتحتاط وتحصن نفسها من 

إحراجات الجهل بالقصة المعروضة؟
أفكار عصفت بالذهن وأنا أشاهد هذه 

الكوكبة من المذيعات الجميلات على العديد 
من الشاشات، كثير من الشعر الأشقر والعيون 

الكحيلة الواسعة وسائر الصفات الجميلة 
التي تمنح إشراقا أنثويا على الشاشة.

لكن في مقابل ذلك هل حرصت القناة 
الفضائية على الثقافة العامة والمعرفة التي 
تمتلكها المذيعة بنفس ما تمتلكه من حُسن 

وأنوثة؟ سؤال آخر عنّ في ذهني والمذيعة 
تسألني قبيل دقائق من دخول الأستوديو عن 
اسمي، يا للهول: إنها لا تعرف حتى اسمي، 

وعلما أن البرنامج متفق عليه قبل ذلك بوقت 
غير قليل، حسنا، لا بأس، ذكرت لها اسمي، 

وقبيل الدخول إلى الأستوديو سألتني ثانية 
عن اسمي وكتبته على ورقة حتى إذا ما 
دخلنا الأستوديو وكان البث على الهواء 

مباشرة فإذا بها تخطئ اسمي وتذكر اسما 
آخر، فأضطر للتصحيح لها أما معلوماتها عن 

موضوع البحث الذي جئت من أجله فأقل ما 
يقال إنها معلومات سطحية وشاحبة .

ربما يكون من حق المذيعة ألا تعرفني 
لو هبطت في الأستوديو بشكل مفاجئ وبلا 
علم مسبق، ولكن أن يكون الموضوع برمته 

مبرمجا ومعلوما قبل مدة كافية وكذلك 
موضوع النقاش فإن ذلك يستدعي من 

المذيعة أن تجري بحثا وهي عملية سهلة لكي 
تدخل الأستوديو وتحاور الضيف وهي تمتلك 

ذخيرة معرفية كافية للحوار وليس مطلوبا 
ذلك من فريق الإعداد والإنتاج فحسب، لأن 

الأمر لو  اقتصر عليهما لتحولت المذيعة إلى 
كائن ببغاوي يردد ما يملى عليه أيا كان خطأ 

أو صوابا، وهو ما لا يجب أن تكون عليه 
المذيعة على الشاشة .

لعل هذا المثال يكشف لنا حالة من حالات 
الاستسهال والسطحية المعتمدة في الاختيار 

لبعض المهن الإعلامية ومنها اختيار 
المذيعات الذي يعطي نسبة عالية لجمال 
الشكل في مقابل الحد الأدنى من اللباقة 

والثقافة العامة والمعرفة وكأن عالم ”باربي“ 
من الدمى الشقراء سيكتسح الشاشات 

وعلى الجمهور الرضا بالجمال والانشغال 
به والانصراف عن فحوى الرسالة الإعلامية 

وكيف تسهم المذيعة الأنيقة والمقتدرة في 
صنعها وترك بصمة عليها وهي إشكالية 

كبيرة وتحدِ لا يمكن العبور عليه أو تجاوزه 
بسهولة .

المذيعة التي تجهل اسمي من المؤكد 
أنها تجهل غير اسمي عشرات الأسماء وهو 
ما تثبته طريقتها في الحوار التي تفتقر إلى 
المعرفة والثقافة العامة وهي مشكلة لا يمكن 

إغفالها لأنها تمس جوهر العمل الإعلامي 
وخاصة في مجال الفضائيات المتكاثرة 

والتي تزج مزيدا من الوجوه الباسمة 
المشرقة للشابات اللاتي يفتقرن إلى حد 

معقول من الأفق المعرفي الذي يجعل لكل 
واحدة منهن شكلا جميلا وحضورا مؤثرا 
وفي نفس الوقت معرفة مميزة وهو الفارق 

عن تلك المذيعة التي ستمضي مشوارها 
الفني وهي تسأل الضيوف عن أسمائهم.

الإعــــلام الــروســي يــشــتــرك مع 

الإعــــــلام الـــســـوري فـــي أنــهــمــا 

شمولية  سلطة  إعــلام  يمثلان 

توجهه الأجهزة الأمنية

◄



} الريــاض - نجحـــت حملـــة ســـبام وطنية 
علـــى موقـــع التواصل الاجتماعـــي تويتر في 
الســـعودية فـــي إغلاق المئات من الحســـابات 

التي تروج لفكر تنظيم داعش الإرهابي.
ونجحت الحملة التي يشارك فيها مغردون 
وعدد من المشاهير والإعلاميين السعوديين في 

إغلاق أكثر من ٣٠٠ حساب.
وتعمل الحملة على إرسال تبليغ إلى إدارة 
موقع تويتر عن المســـتخدمين الذين ينشرون 
أخبـــارا أو صـــورا أو مقاطـــع فيديـــو تروج 
لتنظيـــم داعش وتحـــوي تهديدات مباشـــرة 
لأشخاص معينين، ليتم تعليق الحساب مؤقتا 

تمهيدا لإغلاقه نهائيا.
الســـعودية عن  ونقلـــت صحيفة ”الوطن“ 
الخبير التقني مستشـــار الإعـــلام الاجتماعي 
عمار محمـــد قوله إن تنظيم داعش جند كثيرا 
مـــن الموالـــين له، لاصطيـــاد أعـــداد كبيرة في 
الســـعودية والدول العربية التي تشـــهد عددا 

من الاضطرابات لتنفيذ مخططاته العدائية.
 وأضـــاف أن داعـــش لديه أســـاليبه على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي وقـــدرة على 
الإقناع والانفتاح والانتشـــار لجذب المراهقين 
مشـــيرا إلـــى أن الـــدول الأوروبيـــة خصصت 
أجهـــزة اســـتخباراتية لمكافحـــة التنظيم عن 

طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانـــت وزارة الداخليـــة الســـعودية قـــد 
رصدت في وقت ســـابق العديد من الحسابات 
الإرهابية علـــى تويتر، يقـــوم أصحابها ببث 
الدعايـــة للتنظيمات الإرهابيـــة وإغراء صغار 

السن للزج بهم في مناطق الصراع.
كمـــا صـــدرت عنهـــا تهديـــدات مســـتمرة 
وجـــادة لتفجيـــر مقرات حكوميـــة ومجمعات 
سكنية واســـتهداف رجال أمن بنشر صورهم 

وأسمائهم والتحريض عليهم.
وكان موقـــع تويتر أوقف حســـابا ينتمي 
إلـــى أحد عناصـــر تنظيم داعـــش تجاوبا مع 
حملة سبام. ونشـــر الحساب الداعشي صورا 
لأقاربه الذين يعملون في الســـلك العســـكري، 
ينْ ســـعوديين  ودعا إلى قتلهم اقتداء بداعشـــيَّ
كانا اســـتدرجا ابن عمهما فـــي أول أيام عيد 

الأضحى المبارك وقتلاه.
وكانت دراسة نشـــرها مرصد ”بروكينغز“ 
الأميركـــي تحت عنـــوان ”تعـــداد داعش على 
تويتر“ كشفت أنّ ما لا يقل عن ٤٦ ألف حساب 
على موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر تعمل 

لصالح تنظيم داعش.
وأشارت إلى أنّ ”هناك أكثر من ٨٦٦ حسابا 
داعشيا نشطا في مجال الترويج والتجنيد في 
السعودية وآلاف الحسابات المؤيدة والداعية، 
التي تقوم بنشـــر قرابة ثلاثـــة ملايين تغريدة 

وأكثر من ١٫٧ مليون مقطع فيديو سنويا.
وتعتـــرف إدارة تويتـــر بأنه في ظل وجود 
أكثـــر من ٢٨٨ مليـــون حســـاب، فإنّها لا تملك 
القدرة على مراقبة كل حساب ومتابعة من أين 
ظهـــر وماذا يقول؟ علمـــا أنّ الموقع حذف أكثر 

من ١٠ آلاف حساب مؤيد للتنظيم.

} بغــداد – أدى تدخـــل الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين القـــوي في النزاع الســـوري 
إلى تصاعد شـــعبيته بشـــكل كبير في العراق 
المجاور، حيث ينتظـــر البعض ”حجي بوتين“ 

ليخلصهم من النزاع المستمر في بلادهم.
بعـــض العراقيين يرون أن موســـكو، التي 
تدعم دمشـــق وطهران بقوة منذ ســـنوات، هي 
حليـــف طبيعي لهم بخـــلاف الولايات المتحدة 

التي احتلت بلادهم ٨ سنوات.
كمـــا أن الصفات التي عُرف بها بوتين مثل 
تصميمـــه القوي وظهوره في صور وهو عاري 
الصدر مســـتعرضا عضلاته، تلقى قبولا كبيرا 
في العراق، حيث لا تزال تســـيطر ثقافة القائد 
قوي الشـــكيمة حتى بعد ١٢ عاما من الإطاحة 

بالرئيس صدام حسين.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي منحه 
كثيـــرون صفة مواطن شـــريف، حتى أن إحدى 
النكات واســـعة الانتشار تقول إن بوتين أصله 
عراقي. وتتـــردد قصة على تلـــك المواقع تقول 
إن بوتين من أصول عراقية واســـمه الحقيقي 

”عبدالأمير أبو التين“.
الروايـــة تقول إن والده كان بقالا بســـيطا 
يبيـــع التـــين فـــي مدينـــة الناصريـــة (جنوب 
العـــراق) اســـمه ”أبـــو التين“. وبعـــد الحرب 
للعيش  العالميـــة الثانية انتقـــل ”أبو التـــين“ 
في الاتحاد الســـوفييتي وتزوج ”فتاة روسية 

شقراء“ وأنجب منها ولدا سمّوه عبدالأمير.
وكان مـــن الصعـــب على الســـكان الروس 
نطق الاســـم بهذا الشـــكل فأصبحـــوا ينادونه 
”فلاديمير“، كما أطلقوا على والده اسم بوتين.

تســـاءل بعضهم ســـاخرا ”ومـــاذا عن بول 
بريمر؟ أليس هو عبدالأمير؟“. 

وكان سياسيون وقادة أحزاب وميليشيات 
أطلقـــوا اســـم عبدالأمير على بـــول بريمر أول 
حاكـــم مدني أميركـــي في العراق بعـــد الغزو، 
حتـــى أن كتابـــا ومقدمـــي برامج فـــي بعض 
القنوات التي تبنت التســـمية الجديدة حينها، 
راحـــوا يســـوقون لهـــا بطريقة جادة. واســـم 
عبدالأميـــر الذي يعبر عادة عـــن ”خادم الأمير 

الـــذي هو أميـــر المؤمنين الإمام علـــي بن أبي 
طالب“ مســـتخدم من قبل الشـــيعة على نطاق 
واسع. وتهكم مغردون ”من سيكون عبدالأمير 

الجديد يا ترى؟.
بعض مســـتخدمي فيســـبوك أطلقوا على 
الرئيـــس الروســـي لقـــب ”بوتين الشـــيعي“، 
حتى أنهم اســـتبدلوا صورهم الشخصية على 

حساباتهم بصور بوتين.
وطالـــب بعضهم بمنح بوتين الجنســـيتين 
العراقيـــة والســـورية ”لأنـــه يحبنـــا أكثر من 

السياسيين في بلادنا“.
وقال مغرد إن ”المســـلمين يقصفوننا لأننا 
رافضة“، التعبير الذي يستخدمه تنظيم الدولة 

الإسلامية لوصف الشيعة. 
وأضاف ”بينما بوتين الأرثوذكســـي يدافع 
عنا“. وتســـاءل آخر ”ربما كان شيعيا دون أن 

نعلم ذلك“.
ويســـتميت مغردون في الدفاع عن الرواية 
فيؤكد أحدهم ”الرواية ليست نكتة أو من باب 
التهكـــم والســـخرية فما فعله بوتـــين بتدخله 
في القتال ضد داعـــش وتحقيقه نتائج باهرة، 
يجعـــل الجميـــع يتفاخـــرون بالانتمـــاء إليـــه 
ويفضلون منحه لقـــب مواطن عربي أو عراقي 
بعـــد الإحباط واليـــأس من زعمـــاء أمة العرب 
وبعض الساســـة العراقيين الخونـــة“. ووفق 
معلق ”يقول المثل للنصر ألف أب.. أما الهزيمة 

فلا أب لها. وطالما أن بوتين ينتصر لنا من ظلم 
العرب العاربة والمســـتعربة ومن المتأســـلمين 

الجدد فهو منا وإن كان بلشفيا!“.
وكتب معلق ”بلا تحيـــز فبوتين أفضل من 
أبي حســـين أوباما الذي قـــال إن القضاء على 

داعش يتطلب سنوات وسنوات“.
وفـــي ”المخيال العربي“ فإن بـــاراك أوباما 
عربي أيضا لكنه سني أما اسمه الحقيقي فهو 
”بركـــة أبو عمامة“. وتعود أصل التســـمية إلى 
خمس سنوات مضت وتنســـب للزعيم الليبي 

الراحل معمر القذافي.
وعلى تويتر أطلق مغردون هاشتاغا بنفس 
الاســـم، لكن وفق تقدير بعضهم فإن أبا عمامة 

قد خان عروبته.
يعارض مغـــردون هذه الرواية فأبو عمامة 
شـــيعي أيضا. ويقـــول مغرد ”بوتـــين عراقي 
واسمه الحقيقي عبدالأمير أبوالتين أما أوباما 
فهو إيراني واســـمه الحقيقي مبروك أبوهامة 

وهذا يفسر بوضوح المؤامرة الكونية“.
وعلـــى هذا الأســـاس،  لم يجـــد الكثير من 
اللاجئـــين أيّ مانـــع فـــي وصف المستشـــارة 
الألمانية أنغيـــلا ميركل مؤخـــرا، بـ“الحاجة“، 
ذلك أنهم وجدوا فيها من الخصال الإســـلامية 
ما هو مفقود حتى في المســـلمين! وكتب معلق 
”أنغيـــلا ميركل أيضـــا من أصول فلســـطينية 

واسمها الحقيقي نجية أم كيال“.

في المقابل يسخر مغردون من هذه القصص 
ويصفونها بـ“الخزعبلات“.

وقال مغـــردون إنها  ذكرتهم بتصريح آخر 
للقذافي، فقد كان يقول إن وليام شكسبير كاتب 

عربي اسمه الحقيقي الشيخ الزبير!
وقـــال مغـــرد إن ”عـــددا كبيرا مـــن العرب 
اعتقدوا أن أودلف هتلر أصله عربي وناصروه، 
بل وعشقوه على هذا الأساس بعد ما وقف في 

وجه البريطانيين والفرنسيين واليهود!“.
وكتب عبدالله الرسلاني ”فلاديمير يصبح 
عبدالأمير وبوتين يصبـــح أبوالتين فعلا عش 
رجبا تـــرى عجبا هل نحن نعيـــش مرحلة من 

الانهزام النفسي أيضا“؟
وسخر مغرد ”هل تعلمون أن الممثل الشهير 
روجر مور الذي مثل خمســـة أفلام من سلسلة 
جيمس بوند كان فلســـطينيا واســـمه الأصلي 

راجح يغمور وهو من منطقة الخليل“.
ويرى معلقون أنـــه في أتون الحروب التي 
لا تريـــد أن تنطفئ في البـــلاد العربية، يحتاج 
العـــرب إلى زعيم يناصرونـــه، وإلى خزعبلات 
يكررونها بينهـــم جيلا بعد جيل، ولو كان ذلك 

ضد التاريخ والمنطق والدين.
ويتســـاءل معلـــق ”هـــل تســـتطيع البيئة 
العربيـــة أن تنجب بوتـــين أو أوباما أو ميركل 
نسخة عربية“. غير أن مغردين استبعدوا ذلك  

فلا بيئة تسمح الآن لصناعة زعيم عربي.
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أبرز تغريدات العرب

تونسالجزائرالمغرب

اليمنليبيا

تابعوا

@ma573573  
ألـــم أقل: إن ثمة روحـــا تنويرية 
تســـري فـــي #المغـــرب... أثبـــت 
المغاربـــة أنهـــم لا يخدعون بزور 
القـــول؛ حتى تراجـــع التكفيري ـ 

قسرا ـ عن زيارته الموعودة!
******

@WATANIONE
مصيريـــة  صحرائنـــا  قضيـــة 
ويجـــب علـــى الدولـــة التعامـــل 
معها بكل وضـــوح وصراحة في 
الإعـــلام المغربي حتى يتعرف كل 
المواطنين على جميع الدول التي 

تعترف بالكيان المزعوم.
******

@gir1 
أغلـــب المقـــاولات تتواطـــأ مـــع 
رؤســـاء الجماعـــات أو البلديات 
حيث تســـتفيد تعمد المقاولة الى 
دفع رشـــاوى لرؤســـاء المجالس 
ثمـــة  ومـــن  المشـــاريع  لتســـتلم 
تغش في المـــواد الاوليـــة للبناء 
او غيـــره فينتج مشـــروعا هزيلا 

بمواصفات أقل  جودة.
******

@jv_maroc
وزارة التربيـــة الوطنيـــة تعاني 
فصامـــا خطيرا؛ ففـــوق الطاولة 
ومبهـــرة،  وضـــاءة  مذكـــرات 
لكـــن تحـــت الطاولـــة إمـــلاءات 
بيروقراطيـــة، من أمثلة ذلك ملف 
تمـــدرس الأطفـــال فـــي وضعية 
إعاقة؛ حيث الهوة السحيقة بين 

الكتابي والشفوي.

@H_Mahran  
وصمة عـــار في تاريخ مصر من ٢٠ 
سنة حكم على نصر حامد أبو زيد 
بالردة والتفريق بينه وبين زوجته 

واضطر يعيش في أوروبا.
******

@M_ARahman  
أعجـــز عن فهـــم هـــؤلاء (القوميين 
العرب) الذين يطالبون مصر بتبريد 
والإمارات  بالســـعودية  علاقاتهـــا 
والكويت والبحريـــن، مقابل إقامة 

علاقات دافئة مع إيران!
******

@MhmdAbdelRahman  
لما عرض أحمد موســـى مقطع لعبة 
فيديو على أنه للغارات الروســـية 

على داعش؟ - لأن الحرب خدعة.
******

@ahil  
مقياس التقدم والتخلف في وصف 

المجتمعات هو الموقف من المراة.
******

@ahmad_khalil  
حين اقـــول إن الفكر الســـلفي فكر 
انجـــازات  عـــن  متخلـــف  رجعـــى 
الحداثة فهـــذا ليس شـــتما، الفكر 

السلفي فكر يعيش في الماضي.
******

@Ghada75  
مصري  مواطن  #اسلام_البحيري 
وعنده حقوق مصريـــة.. لهذا حكم 
عليـــه خمس ســـنوات ســـجنا في 
قضيـــة حريـــة تعبيـــر معدومة في 
دستور سجين الكهنوت الإسلامي.

 @loayomran  
العيـــب عليكم.. ألـــم تقولوا أنكم 
تريدون رئيســـا شعره ناعم؟! هيا 

تفضلوا.
******

@nbenotman  
تركنا المجتمع الدولي ٤ ســـنوات 
في حالة مـــن الفوضى والتوحش 
حتـــى انتشـــر الإرهـــاب وتمكنت 
الجماعـــات الإرهابية ثـــم قدم لنا 

حكومة ليون في صورة الحل!
******

@aliwahida  
لـــو اقتنعنا انـــه توجـــد "مؤامرة 
"خارجيـــة ضـــد ليبيا فـــإن الذين 
الليبيون  ليبيـــون..  هم  ينفذونها 
وحدهم يتحملون مسؤولية الازمة 

وعواقبها المأساوية.
******

@Eljarh  
على الرغم من الاصـــوات العالية 
الرافضة للاتفاق والتوافق - اقول 
انهـــا نافـــذة لكي نعطي الســـلام 
والاستقرار فرصة - ومع ذلك هذا 

صوت واحد! 
******

@iLibya  
#حكومة_التوافـــق لن تبني ليبيا 
الحديثـــة ولـــن تطوي عقـــوداً من 
التهميـــش دون بيـــع وهـــم وكلام 
كبير أنتم ثبتوا الوضع وإرجعونا 
إلى المستوى الصفر وشكرا جدا.

******
@hma669197  
اذا مســـؤول خلـــف مســـؤول في 
ليبيا يبدأ كل شـــيء من الأول من 
شـــراء الســـيارة للأثـــاث للبواب 
لمدير المكتب والموظفين شيء واحد 
يكمله من أين وقف سابقه السرقة.

@nsaadawi
نوال السعداوي

كاتبة وطبيبة مصرية

@anwarmalek  
دعـــوة وزيـــر الثقافـــة الجزائري 
الجزائريـــة  العلاقـــات  لتعزيـــز 
الإيرانيـــة تنبع عـــن جهل فاضح 
لمخاطر مشـــروع إيـــران على أمن 

الجزائر ومستقبل المنطقة!
******

@SaadNBB  
جائزة نوبل يستحقها عن جدارة 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي 
يحكم أكبر بلد في افريقيا بحركة 
يـــد واحدة يكررها مـــرة كل ثلاثة 

أشهر.
******

@el_djoudi 
حتّى أنّنا اشتقنا لوجود وليّ أمر 
يخطـــب وننصت له، حتّى إنّنا إذا 
ســـمعنا صوت #بوتفليقة من غير 
صورة، لم نعرف من المتكلم، ليتك 

لم تترشح للرّابعة.
******

@GheZinou  
لا يمكن انتظـــار أي تغيير جذري 
في الجزائر ما لم يذهب النظام، لا 
يمكنك أن تصلح بناء أساسه غير 
صحيح! نهاية النظام الدكتاتوري 

هي بداية الاصلاح.
******

@zinann
بقدرة قـــادر ســـيحدثك #المتطرف 
عـــن رحمـــة فقهـــه وانفتاحه على 
كل الأفـــكار وترحيبـــه بالنقـــاش 
ثم سيقطع رأســـك في أول فرصة 

تلوح له وبطريقة ما سيبرر ذلك.

@hakim1zed  
فتحي المولدي قال معز ســـيرجع 
إلـــى تونس لمـــا تتضـــح الرؤيا. 
بالرؤيـــا!  الحكايـــة  أصبحـــت 

الحكاية لديها حول من الاول.
******

henditela@
يقولـــون لـــم نتطور؟ نـــاس قبل 
كانـــوا يقولـــون: الـــكلاب تنبـــح 
والقافلة تسير. اليوم نقول: كلب 
ينبح علـــى طائر. بحيـــث دخلنا 

التكنولوجيا في الكذا والشيء.
******

@uip_78 
راشـــد  بإمـــكان   كان  وللتاريـــخ 
البـــلاد  يحـــرق  ان  الغنوشـــي 
بأكملها فـــي ذلك الصيف  خاصة 
وان المرزوقـــي كان يدفـــع في ذلك 
الاتجـــاه ويريـــد نصب المشـــانق 

لكنه لم يفعل.
******

@bylasko
كيف بإمكانـــك أن تحترم إعلاميا 
يتحدث عن اختراق الأمن والأمن 
الموازي وفي نفـــس الوقت يكتب 
المقالات كلها "حقائق" يأخذها عن 

"مصادر أمنية مطلعة"؟
******

@salwa
لا يذهبـــون الـــى الاعـــلام لإنارة 
الـــرأي العام بـــل للضغـــط على 
خصومهـــم وحتـــى لمقايضتهـــم. 
وحين يتحصلون علـــى مبتغاهم 

يختفون من المشهد. 

مصر

خطفــــــوا الأضواء وصاروا أحباب الملايين 
ــــــة وبعــــــد أن  ــــــى الشــــــبكات الاجتماعي عل
ــــــارك أوباما بركة أبوعمامة تحول  أصبح ب
ــــــى عبدالأمير أبو التين  ــــــر بوتين إل فلاديمي

وأنغيلا ميركل إلى نجية أم كيال.

Hohhour@
لا أمان لهم ولو تعلقوا بأســـتار 
الكعبـــة. مـــن فتح الطريـــق إلى 
صنعـــاء أمـــام الميليشـــيات لـــن 

ينضم إلى لمقاومة ليقف ضدها.
******

@E_abd_Alqader  
جامـــع (الصالـــح) ذات الطابـــع 
المعماري اليمنـــي الأصيل بلغت 
تكلفـــة بنائـــه  ٦٠ مليـــون دولار، 
حولـــه صالـــح لثكنـــة عســـكرية 

لـ"الحرس الجمهوري"!
******

@N8V
جامـــع (الصالـــح) الواقـــع فـــي 
صنعاء  فـــي  (الســـبعين)  منطقة 
ليس مجرد مســـجد، بـــل بدروم 
يمتـــد من الرئاســـة إلـــى داخله، 

ويستخدمه صالح كممر سرّي.
******

@Army1100  
الحـــرب ســـاحتها اليمـــن لكنها 
حـــرب علـــى إيـــران مـــن اعتدت 
علينا بتمويـــل الحوثي وتدريبه 
وتحالفت معه لدينا مشكلة وأول 

الحل الاعتراف بها.
******

@alasaadim 
لا بـــد مـــن تجديـــد في الإســـلام 
ولـــو مـــن بـــاب واحـــد للحيـــاة 
وليـــس من أبـــواب المـــوت التي 
افتعلتهـــا المـــدارس والطوائـــف 

والسياسيات..

حملة سبام وطنية تحاصر العرب يصنعون زعماء من الوهم على تويتر

دواعش السعودية

العرب يبحثون عن زعيم يناصرونه بسبب الحروب التي لا تتوقف في بلدانهم

وفق مغردين فالرئيس الأميركي 

لكنه  أيضا  عربي  أوبــامــا  بـــاراك 

فهو  الحقيقي  اسمه  أمــا  سني 

{بركة أبو عمامة}

◄

[ بريمر كان عبدالأمير وأصبح أبو التين مع بوتين

 أعلنت شـــركة غوغل أن أكثر من نصف عمليات البحث التي يجريها المســـتخدمون تتم باستخدام الهواتف الذكية. وقال آمت 

ســـنغال، نائب رئيس قســـم البحث في غوغل، إن الشركة تســـتقبل أكثر من ١٠٠ مليار عملية بحث شهريا أكثر من نصفها يتم 

باستخدام الهواتف الذكية التي يقل حجم شاشتها عن ٦ إنشات.



} القاهــرة - لابـــد للباحث عـــن الطربوش في 
القاهـــرة، ســـواء كان ســـائحا، أو هاويـــا، أو 
صاحـــب حاجة، من أن يقصد حي النحاســـين 
بشـــارع المعـــز الذي يعتبر أشـــهر الشـــوارع 
الأثريـــة وأقدمها، وســـط العاصمـــة المصرية، 
حيث ورش صناعة الطرابيش، وبعض المحال 

مترامية الأطراف فـــي المنطقة، والتي ما زالت 
تعنى بتقديم هذا المنتج.

قرب الحـــي المذكور، تفـــوح رائحة تاريخ 
تنبعث من المكان، ممزوجـــة بغبار تركته أيام 
خلت على بضاعة معروضة تشـــتكي النسيان، 
ســـوى من ثلـــة قليلـــة تتجلى في شـــخصيات 
وطلاب أزهريين، أو سائحين جاؤوا لشرائها.

وكان الطربوش قديما رمزا للأفندية يرتديه 
أهل العلـــم والمعرفة، وبعد قيـــام ثورة يوليو 
1952 انقرضـــت صناعته، ثم تـــم إحياؤها بعد 
الإقبال علـــى التعليم الأزهـــري، ولكن بدأ تاج 

الوقار يندثر شيئا فشيئا.
يجلـــس الأربعينـــي إبراهيم رمضـــان، في 
الحياكة، ممسكا بورق  ورشـــته على ”ماكينة“ 
مقوى إســـطواني الشـــكل (بعد أن كان قد أخذ 
مقاس الطربوش)، ويضع الخامة على آلة كيّ، 
لتأخذ شـــكل الطربوش، ويبـــدأ أولى خطواته 
وهـــي التبطيـــن، ومن ثـــم الصمـــغ، فالكبس، 
فالضبط، وصولا إلى إضافة الحلي والتغليف.

ويتم تبطيـــن القالب الورقـــي، عبر تغليفه 
بقطعة من القماش الأحمر التي تم طلاء داخلها 
بمـــادة صمغية، ومـــن ثم يوضـــع على مكبس 
حديدي ســـاخن من أجل ضبطـــه وتجفيف تلك 
المادة، لتأتـــي المرحلة الأخيرة (الحلي)، وهي 

وضع الزر الذي يتكون من خيوط سوداء، ويتم 
تثبيتـــه عن طريق إبرة تختـــرق أعلى منتصف 
الطربـــوش، وعقدهـــا مـــن الداخل، قبـــل كيّه، 

ليصبح فيما بعد جاهزا.
والطربـــوش كلمة من أصل فارســـي ”ســـر 
پوش“، وهـــي كلمـــة مكونة مـــن مقطعين هما 
ســـر أي رأس، وپوش أي غطاء، فتصير غطاء 

الرأس.
ويختلف شـــكله وتصميمه وحجمه من بلد 
إلـــى آخر، ففي المغرب يكـــون قصيرا نوعا ما، 
وفي بلاد الشـــام – ســـوريا ولبنان وفلســـطين 
والأردن- كان طويـــلا بشـــكل واضـــح وأشـــد 
احمـــرارا مـــن تركيا ومصـــر التـــي كان يتميز 
الطربوش فيها بحجم معقول وشـــرابة طولها 
مناســـب لهذا الحجم، وتتراوح مقاسات قالب 
الطربوش بين 25 و75 ســـنتيمترا على حســـب 

مقاس حجم الرأس.
وهنـــاك نوعان مـــن الطرابيـــش، طربوش 
أفنـــدي وهو مـــا كان معروفا قبل ثـــورة يوليو 
1952 وطربـــوش العمامـــة وهـــو مـــا يرتديـــه 

المشايخ وطلاب الأزهر الآن.
ويقـــول رمضان ”صناعـــة الطربوش مهنة 
تعلمتهـــا مـــن أجـــدادي وأعمامـــي، وورثتها 
عنهـــم“، مشـــيرا إلى أن رواده هم من الســـياح 
والمصرييـــن المعجبيـــن، إلى جانـــب الأطفال 

الذين يرتدونه كنوع من التسلية.
وربـــط الحرفي بين زيـــادة بيع الطرابيش، 
وحركة الســـياحة، لافتا إلـــى أنه كلما تراجعت 

السياحة، تأثرت نسبة مبيعاته.
ويقـــول ناجح عطـــا صانـــع الطربوش في 
الصعيـــد ”الطربـــوش حاليا هو رمـــز للأزهر، 

بالإضافـــة إلـــى كونـــه تراثا مصريـــا أصيلا، 
فالطربـــوش الآن فـــي الألفيـــة الثالثـــة يعني 
الرجوع إلى عبق التاريخ واستنشـــاق نســـيم 
الماضـــي الـــذي كان رمزا للاحتـــرام والوقار، 
فلـــم يكن بمقدور أي موظف الدخول إلى مكتب 
مرؤوســـه عاري الرأس، فقـــد كان يعد ذلك من 
المحرمات إلى أن أتت ثورة 1952 فمنعه جمال 
عبدالناصر من الإدارة، كما أن الطربوش تراث 
يجـــب الحفاظ عليه بالرغم مـــن كونه اختراعا 
تركيا، إلا أنه أرتبط كثيرا بالموظف المصري، 

فكيف لا يبقى لتتعرف عليه الأجيال القادمة.
واختلفـــت الروايـــات حـــول بدايـــة ظهور 
الطربـــوش فـــي مصر، حيـــث يقـــال إن بداية 
صناعتـــه تعود إلـــى نحو 400 ســـنة، وأن أول 
ظهـــور له كان في اليونـــان، وألبانيا، ثم انتقل 
إلى العرب خـــلال الحقبـــة العثمانية، فأصدر 
الســـلطان ســـليمان القانونـــي عـــدة فرمانات 
في غرب المنطقـــة ومشـــارقها، بتعميمه كزي 
بروتوكولي. وعرفت مصر، صناعة الطربوش، 
في عهـــد الوالي محمـــد علي باشـــا (حكم من 
1805 إلـــى 1848)، وكان ارتداؤه عادة عثمانية، 
ثـــم أصبح مكونـــا أساســـيا مـــن زي موظفي 

الحكومة، ويعاقب من لا يلتزم به.
وظـــل الطربـــوش مظهـــرا مهمـــا للوقـــار 
والمكانـــة الاجتماعيـــة فى مصـــر، حتى قيام 
ثـــورة يوليو، حين قـــرر الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصـــر (حكـــم من 1956 إلـــى 1970) إلغاء 
فكـــرة إلزاميـــة ارتدائـــه، ليصبـــح المصريون 
أحرارا في اختيار ارتدائه باســـتثناء العمامة 
الأزهرية (طربوش أُضيفت إليه قماشة بيضاء) 

لطلاب ومشايخ الأزهر الشريف.

} عمــان - تقلصت مساحة الساحات الشعبية 
بعـــد أن رهصتها ”الغابات الإســـمنتية“ لتجد 
الفئـــات العمريـــة المبكـــرة والشـــابة نفســـها 
تمـــارس ألعابها المفضلة، وفـــي مقدمتها كرة 

القدم، في الشوارع وحوافها.
وفقـــدت المـــدارس أيضا ملاعبها بســـبب 
زحـــف الغرف الصفيـــة والمختبـــرات وغيرها 
مـــن الضـــرورات المدرســـية، فتقلصت حصة 
التربية الرياضية وضعفت الرياضة المدرسية، 
واستبدلت الســـاحات الشعبية ونقص ملاعب 
المدارس، بملاعب مســـتأجرة حيث انتشـــرت 
فـــي محافظات وألويـــة المملكة، ومـــع ذلك لم 
تكن كافيـــة من حيث تعدادها أمـــام الآلاف من 
ممارســـي كـــرة القـــدم على وجـــه الخصوص، 
فضلا عن أن اســـتئجارها صار مكلفا لمزاولي 

اللعبة، حسب ما يرى متخصصون.
ويقـــول الخبيـــر الرياضي وزير الشـــباب 
والرياضـــة الأســـبق محمـــد خير مامســـر إن 
“ تجفيـــف“ الملاعب المدرســـية واســـتبدالها 
بغرف صفية وعدم فتح المـــدارس التي تتوفر 

لها هذه المرافق بعد الدوام الرســـمي والزحف 
العمراني على الساحات، كلها عوامل ضاعفت 
من مشـــكلات ممارســـي اللعبة، بـــل والألعاب 
الأُخرى أيضا. ويؤكد أن الملاعب المســـتأجرة 
والأكاديميات لن تكون بديلا أو جزءا من الحل 
لجذب الشـــباب، للكلفة المترتبة على اللاعبين 
وبعـــد الملاعب عن أماكن ســـكناهم حيث كلفة 
المواصلات أيضا، مبينا أن الدوام المدرســـي 
82 يوما في السنة من أصل 285 يوما، ما يعني 
أن الفـــراغ عند الطلاب يشـــكل فجوة كبيرة في 

حياتهم اليومية.
الرياضـــة لا تقـــل عن  ويـــرى أن ”كرامـــة“ 
العمـــل  يلقـــى  حيـــث  السياســـية  ”الكرامـــة“ 
الرياضي اهتمام الآلاف من الشـــباب، ويشـــكّل 
عـــدم توفيـــر حاجاتهـــم الرياضيـــة عبئا على 
الدولة، كما يكلف المؤسســـات الوطنية أموالا 
طائلـــة، ويهدد عـــدم وجود فضـــاءات رياضية 
للترفيه في وقت الفراغ حياة الشـــباب ويشكل 

خطورة على المجتمع الأردني.
للتنميـــة  المدينـــة  مديـــر  نائـــب  ويقـــول 
المجتمعية في أمانة عمان الكبرى فهد البياري، 
إن لدى الأمانة 82 ملعبا خماسيا يشرف عليها 
600 من كوادر مؤهلـــة تدريبيا وإداريا وضمن 
حدائـــق 22 منطقة تتبع للأمانـــة، وهي متاحة 

مجانا لمزاولة كرة القدم.
ويضيـــف أن أمانة عمـــان لا تواجه ضغطا 
على هذه الألعاب حيث تقام عليها النشـــاطات 
من التاســـعة صباحا حتى الثانية عشـــرة ليلا 
بهدف إفساح المجال لأكبر عدد من الممارسين، 
مبينـــا أن مـــا تواجهه الأمانة مـــن ضغط على 
ملاعبهـــا يكمن في الملاعـــب الكبيرة نظرا إلى 

أعداد الأندية وخصوصا أندية المحترفين.

ويعرض الخمســـيني أبو يوســـف معاناته 
مـــع أبنائه الذين يفضلون لعبة كـــرة القدم، إذ 
لديه أربعة أولاد جميعهم يمارسون كرة القدم، 
ثلاثـــة منهم في المـــدارس وواحد في الجامعة 

وجميعهم متعطشون إلى اللعبة.
ويقول ”لمســـت من مطالبهم المتكررة عدم 
إشـــباع رغبتهم، ما دعانـــي إلى تلبية حاجتهم 
إلى ممارســـة اللعبة مع أقرانهـــم في الملاعب 
المستأجرة، إلا أنها صارت تشكل كلفة إضافية 
على العائلة وخصوصا إذا ما ترددوا على هذه 

الملاعب مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا“.
ودعا أبو يوسف الجهات المعنية إلى أخذ 
دورها في توفير ملاعب تساعد أبناء المساكن 
المكتظـــة على إفراغ طاقاتهـــم الرياضية فيها، 
خشـــية لجوئهم إلى أماكن أخـــرى ربما تؤدي 

بهـــم إلـــى الانحـــراف والضيـــاع، وخصوصا 
الشباب الذين يعانون من البطالة وكثرة أوقات 

الفراغ.
ويقول الشـــاب خالد الخطيب ”إنني أواجه 
مع زملائي مشـــكلة في حجـــز الملاعب كونها 
تبعد عن مكان السكن وعدم استطاعتنا تحديد 
الوقت المناسب للعب، فنحن طلاب مدرسة في 
المرحلـــة الثانوية وهو ما يتطلب منا أن نوائم 
بين الدراسة وساعات النشـــاط، مع العلم أننا 
لا نمـــارس اللعبة إلا مرة واحدة في الأســـبوع 
بســـبب تكلفـــة اســـتئجار الملاعـــب وأجـــرة 
المواصـــلات“، ويلفـــت إلى أن حصـــة رياضة 
واحدة أســـبوعيا في المدرســـة غير كافية من 

حيث وقت الحصة وعدد طلاب الصف.
ويبين مالك ملاعب في عين الباشـــا، أحمد 

الزاغـــة وشـــريكه إبراهيم أبو الســـيد، أن مدة 
الإشـــغال للملاعب الثلاثة (سداســـي وسباعي 
وأطفال) ست ساعات، يتقاضى عن كل ساعة 10 
دنانير للملعب السداسي و15 دينارا للسباعي، 
وبالنســـبة إلى الأطفـــال يكـــون مجانا، بغض 
النظـــر عن عـــدد الذين يحجـــزون الملعب، في 
حين أن ما يتقاضـــاه مالكو الملاعب في عمان 

30 دينارا عن كل ساعة.
ويقول الزاغة ”إن الإقبال من قبل ممارســـي 
اللعبـــة يختلف مـــن منطقة إلى أخرى حســـب 
الكثافة السكانية ومحبي كرة القدم، ومعظمهم 

هواة ومن مختلف الفئات العمرية“.
ويـــرى أن انتشـــار مثـــل هـــذه الملاعـــب 
والأكاديميـــات أملته ظروف قطاع الشـــباب من 
حيـــث حاجتهم إلى الملاعب وزيـــادة أعدادهم 
والبحـــث عـــن إشـــباع رغباتهم ومـــلء أوقات 

فراغهم.
وتقول مصـــادر وزارة التربية والتعليم إن 
الوزارة بصدد إنشـــاء 100 ملعـــب في المملكة، 
بحيث يتـــم تحويـــل الملاعب الأســـفلتية إلى 
ملاعـــب بالعشـــب الصناعـــي، وســـتكون هذه 

الملاعب حسب المساحات المتوفرة.
وتبين الـــوزارة أن القاعات التي تســـتقبل 
نشاطات كرة القدم يشارك فيها طلبة المدارس 
والمنتخبات المدرســـية مجانـــا، ومن الثامنة 
صباحا حتى الخامســـة مســـاء، وما بعد هذه 
الفترة تستقبل مشاركين من المجتمع المحلي 
مقابل أجرة، حيـــث تتوفر 22 قاعة رياضية في 

المحافظات.
ويقول مدير العلاقـــات العامة في المجلس 
الأعلـــى للشـــباب ماجـــد عســـيلة، إن المجلس 
يقدم ملاعبه في المدن الشـــبابية والمجمعات 
مجانا لفرق الأندية وكذلك ملاعب الخماسي في 
المراكز الشبابية لقطاع الشباب والمجتمعات 
والميـــاه  الكهربـــاء  تكاليـــف  رغـــم  المحليـــة 
المســـتخدمة أثنـــاء المباريـــات والتدريبـــات 

والنشاطات المقامة على هذه الملاعب.
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تحقيق

الطربـــوش فـــي الألفيـــة الثالثة 

يعنـــي الرجـــوع إلى عبـــق التاريخ 

واستنشاق نسيم الماضي الذي 

كان رمزا للاحترام والوقار

◄

اكتسب الطربوش في مصر منذ أوائل القرن الـ١٩ وحتى قيام ثورة يوليو عام ١٩٥٢، دلالة 
قومية وتاريخية وثقافية باعتباره كان رمزا في مواجهة قبعة الأوروبيين خلال تلك الفترة، 
حيث كان اعتماره ملزما لكل الموظفين وكبار رجال الدولة والباشــــــاوات وحتى الطلاب في 
المدارس، كما كان يمثل بالنســــــبة إلى الرجال هيبة وقيمة، لكن هذه المكانة تراجعت اليوم 

وأصبح الطربوش مهددا بالاندثار.

عرفـــت مصر صناعـــة {الطربوش} في عهد محمد علي باشـــا، وكان 

ارتـــداؤه عـــادة عثمانية، ثم أصبح مكونا أساســـيا مـــن زي موظفي 

الحكومة حتى عام ١٩٥٢.

هناك نوعان من الطرابيـــش؛ طربوش أفندي وهو ما كان معروفا 

قبل ثورة يوليو ١٩٥٢، وطربوش العمة وهو ما يرتديه المشـــايخ 

وطلاب الأزهر الآن.

انتشـــار ملاعب كرة للإيجار تمليه ظروف قطاع الشـــباب من حيث 

حاجتهم إلى الملاعب وزيادة أعدادهم والبحث عن إشـــباع رغباتهم 

وملء أوقات فراغهم.

الغــــــزو المعماري للمدن يهدد رئات المدن من الحدائق والملاعب والمنتزهات، وتشــــــهد المدن 
ــــــة كثافــــــة عمرانية فــــــي غياب تخطيط محكــــــم يراعي فضاءات للشــــــباب والأطفال  الأردني
يمارسون فيها هواياتهم ويرفهون عن أنفسهم ويحتمون فيها من خطر الإدمان والجريمة.

ملاعب كرة قدم للإيجار في الأردن تجفف جيوب الشباب

الطربوش المصري.. تاج الوقار يندثر

[ غياب السياح يهدد تسويق الطرابيش الحمراء [ العمامة تقاوم الانقراض بخجل

الملاعب المستأجرة لن تكون بديلا أو 

جزءا من الحل لجذب الشباب، للكلفة 

المترتبة على اللاعبين وبعد الملاعب 

عن أماكن سكناهم حيث كلفة 

المواصلات أيضا

الملابس والطاقيات العصرية تلغي طربوشا كان رمزا للوجاهة والعلم

حب كرة القدم يدفع الشباب إلى دفع مصروفهم اليومي للاستمتاع بإجراء مقابلة

ـــا أصيلا، 
ثـــة يعني 
اق نســـيم 
م والوقار، 
 إلى مكتب 
عد ذلك من 
نعه جمال 
وش تراث 
ه اختراعا

المصري، 
القادمة.

يـــة ظهور 
ل إن بداية 
ة، وأن أول 
، ثم انتقل 
ية، فأصدر 
ة فرمانات 
ميمه كزي 
لطربوش، 
 (حكم من 
ة عثمانية، 
موظفي ي

ــا للوقـــار 
حتى قيام 
احل جمال 
197) إلغاء 
لمصريون 
ء العمامة 
شة بيضاء) 
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للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أعرب عالم الرياضيات والفيزياء 
النظرية، البريطاني الشهير 

البروفيسور ستيفن هوكنج، عن اعتقاده 
بأن النساء يمثلن ”اللغز الأكثر إثارة 
في العالم“. واعترف بأنه وجد المرأة 

محيرة بعد أن سأله أحد الأشخاص عبر 
شبكة التواصل الاجتماعي تويتر عن 
السر الذي يجده الأكثر فضولا، ولماذا؟

◄ ستقضي امرأة إنكليزية خمس 
سنوات من عمرها في السجن بعيدا عن 
أسرتها، بتهمة الإهمال بسبب انشغالها 

بمحادثات فيسبوك ومشاركة الصور 
مع الأصدقاء عن طفلها البالغ من العمر 
عامين، والذي مات غرقا في بركة مياه 

خارج حديقة منزلها.

◄ أكثر من 90 بالمئة من دور رعاية 
العجزة في إنكلترا التي خضعت 

للتفتيش صنفت على أنها ”جيدة“ أو 
”رائعة“، وفقا لما أعلنته هيئة مراقبة 

دور رعاية العجز. وجاء هذا التصنيف 
بعد عام من بدء تطبيق ”هيئة جودة 

الرعاية“ لمعايير تتسم بدرجة أكبر من 
الصرامة.

◄ اختتمت مبادرة ”ابتسامة“ التابعة 
لجمعية المستقبل الشبابية في 

البحرين حملتها السنوية للتوعية 
بمرض سرطان الأطفال ”أطفالنا 

كالذهب 4“، بزاوية تعريفية أقامتها 
على مدى ثلاثة أيام في مجمع السيف 
واستقطبت قرابة 3 آلاف زائر من رواد 

المجمع. 

◄ كشف مؤشر الجوع العالمي لعام 
2015 أن عدد الذين يعانون من سوء 
التغذية في العالم حاليا 795 مليون 

إنسان، وأوضح المؤشر أن واحدا من 
بين كل أربعة أطفال في العالم، يعاني 

من التخلف في النمو، و9 بالمئة من 
جميع الأطفال يعانون من الهزال.

يعـــد الجوز البرازيلـــي مصدرا مهما لمـــادة الســـلينيوم التي رغم 
فوائدها الكثيرة، إلا أنها تصبح ســـامة عنـــد الإفراط في تناولها، 

ولعل من أعراض التسمم التي تسببها تساقط الشعر.

وضـــع مزيج من أعشـــاب الميرميـــة واللافنـــدر داخل الحذاء، يســـاعد في 
التخلـــص من الروائـــح الكريهة للأحذيـــة الرياضية، وينصـــح بوضع هذه 

الأعشاب مباشرة بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة.

} واشــنطن- توصلت دراسة أميركية حديثة 
صدرت بمناســــبة المؤتمر السنوي للجمعية 
الأميركية لعلم النفس الذي انعقد بواشنطن، 
إلى أن الأشــــخاص الذين يخونون شركاءهم 
مــــرة هــــم قابلــــون لإعــــادة الكرة فــــي علاقة 

مستقبلية بمعدل ثلاث مرات ونصف فأكثر.
وتابعت الباحثة في جامعة ”دنفر كونوب 
خلال الدراسة، حياة 484 شخصا غير  كايلا“ 
متــــزوج تتــــراوح أعمارهم بين 18 و35 ســــنة 
خلال خمس ســــنوات. وطرحت عليهم أسئلة 
تتعلــــق بحياتهــــم العاطفيــــة كل أربعــــة إلى 
ستة أشــــهر، ســــواء كانوا مخلصين جنسيا 
أم لا. ولم تحســــب الدراســــة حساب الخيانة 

العاطفية كالعلاقات عبر الإنترنت.
مــــن  بالمئــــة   30 أن  النتائــــج  وكشــــفت 
الأشــــخاص الذيــــن شــــاركوا فــــي الدراســــة 
اعتبــــروا غيــــر مخلصيــــن وبينهــــم أكثر من 
النصــــف اســــتأنفوا العلاقــــة لاحقــــا، وبذلك 
أثبتــــوا صحة مقولة ”من يخــــون مرة يخون 

دائما“.
وأوضحت كنوب قائلة ”إذا كان أحدكما قد 
واجه صعوبات في البقاء مخلصا بالماضي، 
ناقشــــا مــــا حدث ســــابقا، كيف تســــتطيعان 
أن تتوقعــــا الصعوبــــات معــــا وتتجاوزاهــــا 
متضامنين؟  الكثيــــر من الناس ينتظرون أن 
تكــــون العلاقة مع امرأة واحدة أمرا ســــهلا، 
لكن هذا الالتزام يتطلــــب جهودا وتواصلا“.   
وأضافــــت ”إذا اعترفتم أن القدرة على البقاء 
مخلصين تشــــكل تحديا كبيرا فهذا يجعلكم 
أكثــــر قدرة على مواجهة هــــذه التحديات في 

المستقبل“.
وفي سياق آخر كشــــفت دراسة أسترالية 
أن للرجال مقــــدرة على تمييز المرأة الخائنة 
من المخلصة بنظرة واحدة عبر أدلة بصرية 

تمكنوا من فك شيفرتها في ثوان.
وبينت الدراســــة برعاية جامعة ويسترن 
الأسترالية، أن للرجال حاسة سادسة تلهمهم 
التمييــــز بين المــــرأة الخائنة والمخلصة 

عبر استقراء تعابير خفية على وجهها.
ليفيرس،  ســــامنثا  الدكتــــورة  ووزعت 
المشرفة على الدراســــة 17 بطاقة تحتوي 
على صورتين لامرأتيــــن مختلفتين من نفس 
العمر والإثنية. ثبتت خيانة إحداهما، بينما 
كانــــت الثانية بريئــــة من التهمة.  ثم ســــئل 
الرجــــال المشــــاركون حــــول تكهنهــــم لهوية 

المرأة الخائنة، فتمكنوا من تحديدها بنجاح.
وقالت الدراســــة إن 59 بالمئة من الرجال 
أصابوا فــــي كل مرة، فيما اعتبــــره القيمون 
على الدراسة إنجازا هاما، وإن كانت النسبة 

متواضعة.
وأكدت الدكتورة ليفيرس قائلة ”لم نتوقع 
أن يصيــــب الرجــــال بنســــبة 100 بالمئة من 
مجــــرد نظــــرة لا تتعدى الثواني، لكن نســــبة 

الدقة في الإجابات كانت مذهلة“.
وأشــــار الباحثون إلــــى أن بعض تعابير 
الوجه تؤشر إلى القدرة العاطفية والتعاطفية 
مع الآخرين، وتبيــــن أن تعابير ملامح الوجه 
تؤثــــر على حكم الآخرين وتوحــــي بالثقة من 
عدمهــــا. وقالوا رغم أن الصور كانت حيادية، 
فــــإن تعابير صغيرة على وجه النســــاء كانت 

كفيلة بكشف ارتكابهن فعل الخيانة.
وذكــــرت الدكتــــورة ليفيــــرس أنها بصدد 
إجــــراء المزيد مــــن الأبحاث لمعرفــــة ماهية 
الأدلــــة البصرية التي التقطها الرجال، وقالت 
”علــــى الأقل بتنا نعرف الآن أن تخمين الرجال 
بشأن وفاء المرأة بمجرد نظرة إلى صورتها، 

يميل إلى الدقة“. 

يذكــــر أن هذه الدراســــة جــــاءت لتدحض 
دراســــة أســــترالية ســــابقة، أكدت أن النساء 
بوسعهن أن يعرفن ما إذا كان رجلا خائنا أو 

مخلصا بمجرد النظر في وجهه. 
وبينت أن النساء ينزعن لإصدار أحكامهن 

بناء على مدى رجولة ملامح الرجل.
وكشــــفت الدراســــة أن تصنيفات النساء 
لعدم الإخــــلاص، أظهرت ارتباطــــا بمقاييس 
الخيانــــة الفعلية.  وأوضحت أنه تم تصنيف 
الرجال ذوي الملامــــح الأكثر رجولة، على أن 
ارتكابهم فعل الخيانة أمر أكثر ترجيحا، وأن 
لهم ماضيا يثبت أنهم أكثر خيانة من غيرهم 
ولم تكن الجاذبية عنصرا في أحكام النساء.

من يخون مرة يخون دائما

أسرة

باختصارموضة

أزياء تمنح الفتيات 
الصغيرات مظهرا جديدا
} حولت كريســــتين أنامواتو المديرة 
الإبداعية لعلامة بون بوينت، تصاميم 
نيو تشــــيك إلى أحجام صغيرة، حيث 
قامت بتطبيــــق معاييــــر الجمال على 
الملابــــس صغيــــرة الحجــــم للفتيات، 
فبدا كل مظهــــر من أزيــــاء المجموعة 

مستلهما من مكان مختلف.
واســــتخدمت المصممة الكشــــمير 
زغبي الشــــكل وبلايز الحرير الجميلة، 
ممــــا ســــيجعل الفتيــــات الصغيــــرات 
يتمتعن بمظهر جديد، أنيق ومستوحى 

من أناقة أودري هيبرن.
وتلونــــت الأزيــــاء بالــــون الأصفر 
الخردلي والأســــود والرمادي والأزرق 
المائي. وتميــــزت المجموعة الجديدة 
بالتنوعــــأو معطف من الجــــوخ وقبة 

بيضاء.

يمينة حمدي

} اعتبـــر خبـــراء في علـــم نفس الأطفـــال، أن 
الزمن قد عفا عن مقولة الآباء المأثورة للأبناء 
”افعلوا ما نطلب منكم ولا تقلدونا فيما نفعل“، 
خاصة فيما يتعلق باســـتخدام التكنولوجيات 

الحديثة.
وأكدوا أن أسوأ ما في الأمر أن يعطي الآباء 
الحق لأنفســـهم في الإقبال بنهم على المواقع 
الإلكترونيـــة وعلى مرأى مـــن أطفالهم، عوض 
أن يكونـــوا مثالا جيدا يقتـــذي به أبناؤهم في 
هذا المجال، ويساهموا عن طريق استخدامهم 
الرشـــيد لوســـائل التكنولوجيا فـــي الحد من 

الخطر المحدق بأطفالهم.
وأشـــاروا إلى أن المعايير المزدوجة التي 
يتعاطـــى بهـــا الآباء مـــع أطفالهـــم جعلت من 
الصعب على أغلبهم اليوم ممارســـة سلطتهم 
الأبويـــة، والطلـــب بـــكل مرونـــة مـــن أبنائهم 
مراجعة واجباتهم المدرسية، بدلا من الساعات 
الطويلـــة التـــي يقضونها يوميا أمـــام أجهزة 
الكمبيوتر لمتابعة المواقع الاجتماعية، لأنهم 
بكل بساطة لم يكونوا قدوة حسنة لهم في هذا 

المجال.
وكشـــفت بيانات مؤسسة ”تشايلد وايس“ 
المختصة في دراسات شؤون الأطفال بالمملكة 
المتحدة، أن العديد من الأطفال ببلوغهم ســـن 
الســـابعة يكونون قد قضوا ســـنة كاملة أمام 
الشاشـــة، ومن المرجح أن يبقوا ثلاث سنوات 
مـــن أعمارهم على نفـــس الحال قبل أن يصلوا 

سن البلوغ.
وبيّـــن اســـتطلاع للـــرأي أن مـــا يقرب من 
نصف الآباء البريطانيين اعترفوا بأن أطفالهم 
يقضـــون الكثير مـــن الوقت أمام الشاشـــات، 
فيمـــا لا يرى 43 بالمئة منهم أن الوقت المطول 
الـــذي يقضيه أطفالهم أمـــام أجهزة المحمول 

والحواســـيب والتلفزيون، يمكن أن يؤثر على 
سلوكاتهم. بيد أنه على العكس مما يعتقدون، 
فالأبحـــاث الجديـــدة، تؤكد أن الأطفـــال الذين 
يشـــاهدون كمّا هائلا من الرسائل العنيفة عن 
طريـــق الأفلام أو الإعلانـــات أو ألعاب الفيديو 
أكثر عرضـــة لأن يكونوا عدوانيين، لأن العنف 

المتلفز يخاطب أكثر من حاسة لديهم.
وحذر الباحث الرائد في علم نفس الأطفال 
إريـــك ســـيغمان مـــن ســـوء اســـتخدام الآباء 
للشاشـــات الإلكترونية في المنزل، مشيرا إلى 
أن ذلك من شأنه أن يؤثر على الصحة النفسية 

للأطفال.
المفـــرط  الأطفـــال  اســـتخدام  أن  ويـــرى 
ويـــؤذي  انتباههـــم  يشـــتت  للتكنولوجيـــات 
أدمغتهـــم التي لم يكتمل نموهـــا بعد. وطالب 
الآبـــاء والأمهـــات بعـــدم الســـماح لهواتفهم 
ولماتهـــم  حواراتهـــم  بإفســـاد  المحمولـــة، 
العائليـــة. وحذرهم من تفقـــد هواتفهم الذكية 
أو بريدهـــم الإلكتروني أمـــام صغارهم، قائلا 
”الأطفـــال يلتقطـــون هـــوس التكنولوجيا من 

آبائهم“.
وبالرغـــم مـــن أن جـــل الآباء يســـتمتعون 
بلحظـــات الهـــدوء التـــي يعيشـــونها عندمـــا 
يعطـــون أطفالهم جهازا تكنولوجيا يلهون به، 
فإن ســـيغمان يدعو إلى خفض وقت استخدام 
الأطفال لشاشـــات الترفيه خارج المدارس بما 
لا يتجاوز ســـاعتين في اليوم، وهو المستوى 
الذيـــن توصي بـــه المنظمـــات الصحية حول 

العالم.
ونبّه الآباء إلى ضـــرورة أن تبقى عيونهم 
مفتوحة على المحتوى الذي يشاهده أطفالهم 
على الشاشات، لأن سوء استخدامهم للهواتف 
والأجهزة الإلكترونية قـــد يكون له تأثير كبير 
علـــى صحتهم العقلية، وبالتالـــي على أدائهم 

الدراسي.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد حاليا أي دليل 
قاطع على تأثير شاشـــات وسائل الإعلام على 
أدمغة الصغار، إلا أن قلـــق العلماء يتزايد في 
جميـــع أنحاء العالم ووصلـــت التوصيات في 
السنوات الأخيرة حد الدعوة إلى منع الأطفال 
دون ســـن الثانية من مشاهدة أي شاشات على 
الإطلاق.  وأوصت الســـيدة الأولى في أميركا 

ميشـــيل أوبامـــا، التـــي قادت حمـــلات لإنهاء 
البدانة لدى الأطفال، بتقليص مشاهدة الأطفال 
الصغار للشاشـــات، مؤكدة علـــى منع الأطفال 

دون سن الثانية من مشاهدة الشاشات.
كما حظرت فرنســـا بالفعل التلفاز الرقمي 
الأرضـــي الذي يســـتهدف الأطفال دون ســـن 
الثالثـــة، وقامـــت أســـتراليا وكنـــدا بإصدار 

توصيات وتوجيهات استرشادية مماثلة.
وعلـــى مســـتوى العالم العربـــي تحرص 
دولـــة الإمارات العربية المتحـــدة على تنظيم 
جلســـات توعية دورية بالمدارس تشرك فيها 
التلاميـــذ والأوليـــاء، وذلك من أجـــل التوعية 
بالمخاطـــر التكنولوجية المحتملـــة، وتقديم 
آليات الســـلامة التي تسهم في تعزيز خدمات 

حماية الأطفال.
ووفقـــا لأحدث الدراســـات، فـــإن الأطفال 
الذين يقضون جـــل أوقاتهم أمام الشاشـــات 

معرضون لمجموعة من الســـلوكيات المقلقة 
بما فيها الاكتئاب واضطرابات الأكل وتعاطي 

المخدرات والغياب المتكرر عن المدرسة.
ولكـــن مايـــكل ريتش، مدير مركـــز الإعلام 
وصحة الطفل بمستشـــفى بوســـطن، يرى أن 
الحد من الوقت أمام الشاشات يخلق نوعا من 
الحرمان لدى الطفل، وهذا من شـــأنه أن يؤثر 
ســـلبيا على حياته الاجتماعية، ولذلك أوصى 
الآباء بضـــرورة أن يكون مقـــدار الوقت الذي 
يقضيـــه أطفالهم أمـــام الأجهـــزة الإلكترونية 
أقل ما يمكن، في مقابل أن تكون هناك أنشطة 
حقيقيـــة بديلـــة تعوضهم عمّـــا يفعلونه أمام 
تلـــك الشاشـــات. ودعا إلى ضـــرورة ألا يكون 
استخدام الأجهزة الرقمية الوسيلة الترفيهية 
الأساسية في يوم الطفل، بل مدمجا جنبا إلى 

جنب مع مجموعة من الأنشطة الأخرى.
ولكـــن مهمـــا تعـــددت النصائـــح الطبية 

والأبحـــاث العلميـــة فـــي هـــذا المجـــال، فإن 
التكنولوجيا ذات الشاشـــات لم يعد وجودها 
مقتصرا على الإطار الأسرى، فأغلب المدارس 
وريـــاض الأطفـــال أصبحـــت تقـــدم الفصول 
للتلاميـــذ الملتحقيـــن بها عبر أجهـــزة آيباد، 
وذلك لتســـهل عليهم عمليـــة التعليم، خاصة 
بعـــد أن أصبحـــت تكنولوجيـــا الاتصـــالات 
والمعلومات جزءا من المقرر الذي يدرسونه.

[ باحثون: استخدام الأطفال المفرط للكمبيوتر يؤذي أدمغتهم [ العنف المتلفز يخاطب أكثر من حاسة لدى الطفل
يجتهد العلماء في حث الآباء على عدم الإفراط في اســــــتخدام التكنولوجيات الحديثة من 
أجل أن يكونوا قدوة حســــــنة لأبنائهم في هذا المجال، وحتى يساهموا في حمايتهم من 

أخطارها المحدقة بهم.

هوس الآباء بالتكنولوجيا يجعل الأبناء عبيدا للشاشات

باحثون يؤكدون أن الأطفال مع 
بلوغهم ســـن الســـابعة يكونون 
قـــد قضـــوا ســـنة كاملـــة أمـــام 

الشاشات

◄

ــــن يــخــونــون  ــــذي الأشـــــخـــــاص ال
لإعادة  قابلون  هم  مرة  شركاءهم 
الكرة في علاقة مستقبلية بمعدل 

ثلاث مرات ونصف فأكثر

◄

خبـــراء يوصـــون الآباء بضـــرورة أن 
تكـــون هنـــاك أنشـــطة حقيقيـــة 
بديلة تعوضهم عما يفعلونه أمام 

الأجهزة الإلكترونية

◄

ينصـــح بعـــدم حرمان الطفل مـــن الحلويات تمامـــا أو من الأغذية 
المصنعة مثل رقائق البطاطا، ولكن يســـمح له بتناولها من فترة 

إلى أخرى حتى لا يشعر بالحرمان تجاهها.

الأنشطة الترفيهية البديلة تحمي الأطفال من خطر الأجهزة الإلكترونية

النساء بوسعهن أن يعرفن ما إذا كان الرجل خائنا أو مخلصا
وأوضح
واجه صعو
ناقشــــا مــــا
أن تتوقعــــا
متضامنين؟
تكــــون العلا
لكن هذا الا
وأضافــــت
مخلصين ت
أكثــــر قدرة
المستقبل“
وفي سي
أن للرجال م
من المخلص
تمكنوا من
وبينت
الأسترالية
التمييــــز
عبر است
ووزع
المشرفة
على صورت
العمر والإث
كانــــت الثان
الرجــــال الم

ب و وخ ج و و ب
بيضاء.



} الجزائــر - تخلت نصف الأندية المتنافســـة 
في الدوري الجزائري عن مدربيها ســـواء من 
الوطنيين أو الأجانب، وذلك بعد  مرور ســـبع 
مراحل فقط، لتقترب المسابقة بذلك من تحقيق 
رقم قياســـي فـــي رحيل المدربين. وســـعيا إلى 
تنظيـــم عمل المدربين وتقييـــد تحركاتهم، كان 
اتحـــاد الكـــرة الجزائري قـــد قرر قبـــل بداية 
الموســـم الحالي منح إجازتين لـــكل مدرب في 
الموســـم الواحد، لكن ســـرعان ما تبين أن هذا 
القرار لم يكن أكثر حصانة وقوة من المرســـوم 
الذي سنته وزارة الشباب والرياضة عام 2005، 
والذي ألـــزم الأندية بالتعاقد مع مدربين اثنين 
فقط في الموسم، غير أن هذا القانون لم يصمد 
في النهاية ســـوى خـــلال فترة تولـــي الوزير 
يحيـــى قيدوم منصبه. ومـــن إجمالي 16 ناديا 
في دوري المحترفين، أقدمت ثمانية أندية على 
تغييـــر أجهزتها الفنية، ســـت من هذه الأندية 
وهي شـــبيبة القبائل ونصر حسين داي وأمل 
الأربعاء وســـريع غليزان وشـــبيبة الســـاورة 
ومولودية الجزائر أقالت مدربيها بسبب سوء 
النتائـــج، بينما فضل السويســـري ألان غيغر 
والمحلي جمال بن شاذلي الاستقالة من تدريب 
مولوديـــة بجايـــة واتحـــاد البليدة، لأســـباب 

مختلفـــة. وكان مـــراد كعـــروف أول ضحايـــا 
الموســـم حيث أقيل من تدريب شبيبة القبائل 
مباشرة بعد خسارة الفريق أمام ضيفه شباب 
قسنطينة -0 1، في المرحلة الأولى من الدوري.
كعروف الـــذي كان بمثابة المنقذ لشـــبيبة 
القبائل، دفع سريعا هذه المرة ضريبة الصراع 
بين الرئيس محند شريف حناشي ومعارضيه، 

فخرج من الباب الضيق. 
وكان نفـــس المصير بانتظـــار بلال دزيري 
في أول تجربة له كمدير فني حيث لم تســـتمر 
مغامرته مـــع نادي أمل الأربعاء ســـوى ثلاث 
مباريـــات حصـــد فيهـــا الفريق ثـــلاث هزائم 
كانـــت كافيـــة لدفـــع الرئيـــس جمـــال عماني 
لاتخاذ قرار الاستغناء عنه، ليعود دزيري إلى 

منصب مدرب مســـاعد لكن هـــذه المرة بفريق 
نصر حســـين داي. ولم تكن أسباب إقالة عمر 
بلعطوي من تدريب سريع غليزان شبيهة بتلك 
التي أطاحـــت بكعروف ودزيـــري، زميليه في 
المنتخب الجزائري خلال التسعينات من القرن 
الماضـــي، حيث عاقبتـــه إدارة النادي بفســـخ 
عقده بعد إدلائـــه بتصريحات تحدث فيها عن 
مشـــاكل إدارية. أما عبدالقـــادر يعيش، فقاوم 
غضب المشجعين حتى المرحلة الرابعة، قبل أن 
يغـــادر تدريب نصر حســـين داي مضطرا بعد 
ثلاث هزائم متتالية منها اثنتان أمام الجارين 

شباب بلوزداد واتحاد الحراش.
بينما شـــكلت الضغوط الجماهيرية سببا 
كافيـــا لمجلـــس إدارة نادي مولوديـــة الجزائر 
لإقالة المدرب البرتغالي المخضرم أرتور جورج 
وتجنـــب تفاقم الأمور في الشـــارع الرياضي، 
بعـــد أربعة أيام مـــن خســـارة المولودية على 
أرضـــه أمـــام تاجنانـــت 2 – 3 والتفريـــط في 
صـــدارة الـــدوري. وتعجـــب جورج مـــن قرار 
إقالته بدعـــوى أن فريقه يحتـــل المركز الرابع 
في جدول المسابقة، واشترط تلقي مستحقاته 
المالية كاملة لفسخ العقد. وبالتأكيد لن ينسى 
الفرنســـي بيرنـــارد ســـيموندي تجربتـــه مع 
نادي شبيبة الساورة بسهولة، كونه أقيل من 
منصبه إثر الخسارة الأولى للفريق في الموسم 

بعد انتصار واحد وخمسة تعادلات.
 ورفـــض ســـيموندي تلبيـــة طلـــب إدارة 
الســـاورة العودة لتدريب الفريق مفضلا نقل 
شـــكواه وما تضمنتـــه من اتهامـــات خطيرة 
ضد مســـؤولي هذا النادي إلى ســـفارة بلاده 
في الجزائر فـــي المرحلة الأولى، ثـــم التلميح 
باللجـــوء إلى الاتحـــاد الدولي للعبـــة (فيفا) 
فـــي المرحلة الثانيـــة. ويرشـــح المتتبعون أن 
تطـــال مقصلـــة الإقالة المزيد مـــن المدربين في 
الأسابيع المقبلة، خاصة وأن مسؤولي الأندية 
لا يهتمون إلا بالنتائج الفورية تفاديا لضغوط 
الشـــارع المتصاعدة. وتجدر الإشـــارة إلى أن 
هذه التغييرات التي تكلف الأندية مبالغ مالية 
كبيرة، تأتي في الوقت الذي تواجه فيه بعض 
الأندية شـــبح الإفلاس. يذكـــر أن ثلاثة أندية 
فقـــط، هي وفاق ســـطيف حامل لقـــب الدوري 
ومولودية بجاية حامـــل لقب الكأس وجمعية 
وهران، لم تغير مدربيها خلال الموسم الماضي، 
بينمـــا أقدمت أندية أخرى علـــى جلب ما بين 

مدربين اثنين وأربعة مدربين.

} الكويــت - يلتقـــي منتخـــب الكويت نظيره 
اللبنانـــي اليـــوم الثلاثـــاء فـــي مباراة شـــبه 
حاســـمة ضمن الجولة السادسة من منافسات 
المجموعـــة الســـابعة للتصفيـــات المزدوجـــة 
المؤهلـــة إلى نهائيـــات كأس العالـــم 2018 في 
روسيا وكأس آســـيا 2019 في الإمارات. وتقام 
اليـــوم أيضا مبـــاراة ثانية ضمـــن المجموعة 
نفســـها، فتلعب ميانمار مـــع لاوس. وتتصدر 
كوريـــا الجنوبية، التي تعفى في هذه الجولة، 
الترتيب برصيـــد 12 نقطة من 4 مباريات أمام 
الكويـــت (9 نقـــاط) ولبنان (6 نقـــاط) ولاوس 
(نقطة واحدة) وميانمار (نقطة واحدة أيضا). 
الكويتـــي مرشـــحا لانتزاع  ويبـــدو ”الأزرق“ 
النقـــاط الثـــلاث نظرا إلـــى كونـــه يلعب على 
أرضه وبين جمهوره، على الرغم من أنه يدخل 
المبـــاراة بمعنويات مهزوزة بعد خســـارته في 
المرحلة السابقة الخميس الماضي أمام ضيفته 
كوريا الجنوبية بهـــدف، إلا أن عليه أن يحذر 
”منتخـــب الأرز“ الذي ســـيلعب ورقته الأخيرة 
اليوم وسيســـعى بالتأكيد إلى تكرار المفاجأة 
التى حققها في تصفيات مونديال 2014 عندما 
تغلب على الكويت في عقر دارها بهدف سجله 
محمود العلي وحرمها من بلوغ الدور الحاسم. 
كما أن لبنان، القادم من فوز عزيز على ميانمار 
2-0 في العاصمة التايلندية بانكوك قبل أيام، 
يطمح إلى الثأر من الخسارة التي تعرض لها 
في المرحلة الافتتاحية للتصفيات الراهنة أمام 
الكويت بالذات بهدف يوسف ناصر في صيدا 

(جنوب).
ويسعى المدرب التونسي نبيل معلول إلى 
تغيير طريقـــة اللعب أمام لبنان والاســـتعانة 
بيوســـف ناصر منذ بدايـــة اللقاء مع الاعتماد 
على بدر المطوع في قيادة خط الوسط يساعده 
سيف الحشـــان، علي مقصيد وفيصل زايد أو 
عبدالعزيز مشـــعان، مع الاحتفاظ بحمد أمان 
كورقـــة قابلة للزج بها متـــى ما دعت الحاجة. 
ومـــن المتوقـــع أن يلجـــأ المدرب إلـــى الهجوم 
منـــذ البدايـــة بهدف الفـــوز على أمـــل انتزاع 
إحـــدى البطاقات المخصصـــة لأصحاب المركز 

الثاني فـــي المجموعات الثمانـــي. في المقابل، 
مـــا زال منتخب لبنان يبحث عـــن ذاك الفريق 
الذي أدهش آســـيا في تصفيات مونديال 2014 
بقيـــادة المدرب الألماني ثيو بوكير عندما تمكن 
مـــن انتزاع بطاقـــة التأهل الثانيـــة إلى الدور 
الحاســـم عن مجموعته خلف كوريا الجنوبية 

متقدما على الكويت والإمارات.

بصيص أمل

يبحـــث المنتخـــب البحرينـــي عن بصيص 
أمل عندمـــا يواجه ضيفه الفلبيني على ملعب 
البحرين الوطني بالرفـــاع. وفي مباراة ثانية 
ضمن المجموعة ذاتها، يحل اليمن ضيفا على 
كوريا الشـــمالية. ويحتـــل المنتخب البحريني 
المركـــز الرابع فـــي المجموعـــة الثامنة برصيد 
3 نقـــاط من فـــوز وحيد على اليمـــن، إذ تلقى 
ثلاث هزائم متتالية آخرها أمام أوزبكســـتان 
الخميس الماضـــي برباعية. وتتصـــدر كوريا 
الشـــمالية ترتيب المجموعـــة برصيد 10 نقاط، 
تليها أوزبكســـتان بتســـع نقاط، بينما يحتل 
المنتخـــب الفلبينـــي المركز الثالـــث برصيد 7 
نقاط من فوزين وتعادل، ويتذيل اليمن الترتب 
دون رصيد بعد خســـارته في مبارياته الأربع 
حتـــى الآن. وتحتـــاج البحرين إلـــى الفوز ولا 
شـــيء غيـــره للحفاظ على بصيـــص الأمل في 
التأهـــل إلى المرحلـــة الثانية مـــن التصفيات 
الآســـيوية علـــى الأقـــل، إذ أن المنافســـة على 
صـــدارة المجموعة للتأهل إلـــى الدور النهائي 
للتصفيـــات الموندياليـــة باتت صعبـــة. وفي 
المبـــاراة الثانيـــة، ســـيكون منتخـــب كوريـــا 
الشـــمالية مرشـــحا بالطبع لتكرار فوزه على 
نظيره اليمني خصوصا أنه يلعب على أرضه 
وبـــين جماهيره، ويســـعى إلـــى الابتعاد في 
الصدارة. وكانت كوريا الجنوبية تغلبت على 

اليمن ذهابا 0-3.
ويســـعي المنتخـــب القطري إلـــى تحقيق 
فـــوزه الخامس على التوالي والاقتراب خطوة 
إضافيـــة من التأهل عندما يســـتضيف نظيره 
المالديفي. وفي مبـــاراة ثانية ضمن المجموعة 
ذاتها، تلعب بوتان مـــع هونغ كونغ. وتتصدر 
قطر الترتيب برصيـــد 12 نقطة من 12 ممكنة، 
تليهـــا هونـــغ كونـــغ والصين ولـــكل منهما 7 
نقـــاط، ثـــم المالديـــف برصيد 3 نقـــاط، وتأتي 
بوتـــان أخيرة من دون رصيـــد. ولولا المعاناة 
التي عاشـــها المنتخب القطري في مباراته مع 
المالديف بالعاصمة ماليه ضمن الجولة الأولى 

وفوزه الشـــاق بهدف في الدقيقة العاشرة من 
الوقـــت الذي احتســـب بدلا عن ضائـــع، لكان 
يمكن القول إن المباراة اليوم ســـتكون ســـهلة 
قياســـا بمســـتوى الفريقين  علـــى ”العنابي“ 
وإمكاناتهما، وأيضـــا حظوظهما في التأهل. 
ويبدو المنتخـــب القطري حذرا قبـــل المباراة، 
حيـــث رفـــض مدربـــه الأوروغوانـــي كارينيو 
”الإفراط في التفاؤل“، ورفض أيضا الاستهتار 
بمنتخـــب المالديف، بـــل اعتبر مبـــاراة اليوم 
”الأصعب في التصفيات“، وطالب لاعبيه بغلق 

ملف الصين والتركيز على الخطوة الجديدة.

التمسك بالصدارة

يطمح منتخب الأردن المنتشي بفوزه اللافت 
على نظيره الأســـترالي الأســـبوع الماضي إلى 
تكرار تفوقه على نظيره الطاجكستاني. وتلعب 

اليوم أيضا في المجموعة ذاتها قيرغيزســـتان 
مع بنغلادش. وانتزع الأردن صدارة المجموعة 
بعد فـــوزه اللافت على أســـتراليا في الجولة 
السابقة 2-0 رافعا رصيده إلى 10 نقط، بفارق 
نقطـــة عنهـــا، وتملـــك قيرغيزســـتان 5 نقاط، 
مقابل نقطتين لطاجكستان ونقطة لبنغلادش. 
وتعفـــى أســـتراليا فـــي هـــذه الجولـــة. وكان 
المنتخب الأردني افتتح تصفيات الدور الثاني 
بالفوز على طاجكستان في عقر دارها 3-1، ثم 
تعادل مع قيرغيزســـتان ســـلبا في عمان، قبل 
أن يكتســـح ضيفتـــه بنغـــلادش 4-0، ثم يقلب 
الطاولـــة على أســـتراليا في الجولـــة الماضية 
2-0. ويبـــدو منتخـــب الأردن صاحب الأرض 
والجمهـــور مرشـــحا بقـــوة لتعزيـــز انفراده 

بالصدارة ودون خسارة.
مـــن جهتـــه يتطلع منتخـــب ســـوريا إلى 
النقاط والأهداف عندما يلتقي نظيره الأفغاني 

المتواضع في العاصمة العمانية مسقط. وتلعب 
اليوم أيضا ضمن المجموعة ذاتها ســـنغافورة 
مع كمبوديا. يدخل المنتخب الســـوري المباراة 
لنسيان خســـارته أمام اليابان 0-3 في الجولة 
الماضيـــة والتـــي أبعدته عن الصـــدارة بفارق 
نقطة واحدة ليتجمد رصيده في المركز الثاني 
عند 9 نقاط مقابل 10 لليابان و7 لسنغافورة و3 
لأفغانستان ولا شيء لكمبوديا. وفي المجموعة 
الأولى، تلعب تيمور الشـــرقية مع ماليزيا. وقد 
أجـــل الاتحـــاد الدولي (فيفا) المبـــاراة الأخرى 
بين منتخبي فلســـطين والســـعودية إلى موعد 
يحـــدد لاحقا. وفـــي المجموعـــة الرابعة، تلعب 
تركمانســـتان مـــع غـــوام، وعمان مـــع الهند. 
وتتصـــدر إيـــران التي تعفى في هـــذه الجولة 
ترتيـــب المجموعـــة برصيـــد 8 نقـــاط، بفـــارق 
الأهـــداف فقط أمام عمان، مقابل 7 نقاط لغوام، 

و4 نقاط لتركمانستان، ولا شيء للهند.
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◄ تلقى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم 
التهنئة من الاتحاد الفلسطيني على 

تأهل منتخب الشباب الإماراتي 
لنهائيات بطولة كأس آسيا التي 

ستقام العام المقبل بالبحرين، وذلك 
خلال خطاب رسمي أرسله جبريل 

الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني.

◄ وجهت إدارة نادي الوصل 
الإماراتي الدعوة إلى مرتضى 

منصور رئيس نادي الزمالك المصري 
لزيارة النادي في دبي أثناء تواجده 
في الإمارات لحضور مباراة السوبر 

المصرية.

◄ عبر فوزي لقجع، رئيس الاتحاد 

المغربي عن دعمه الكبير للعمل الذي 
يقوم به بادو الزاكي على رأس 

المنتخب المغربي، وأبدى اقتناعه 
وارتياحه للأداء الفني الذي قدمه 

اللاعبون أمام منتخب كوت ديفوار 
في لقاء ودي.

◄ حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 

(كاف) يوم السبت ٣١ أكتوبر الحالي 
لإجراء ذهاب نهائي مسابقة دوري 
أبطال أفريقيا بين اتحاد الجزائر 

وضيفه مازيمبي الكونغولي. 
وسيدير الحكم السوداني فضيل 

حسين مباراة الذهاب بين الفريقين.

◄ يواجه المنتخب الجزائري منتخب 
تنزانيا يوم ١٨ نوفمبر، حيث ستلعب 

مباراة الذهاب بدار السلام على أن 
تكون العودة بالجزائر على ملعب 

الخامس يوليو أو مصطفى تشاكر.

◄ بدأ طرح تذاكر المباراة المرتقبة 
بين الأهلي السعودي والنصر 

السعودي في قمة مباريات الجولة 
الرابعة من الدوري على ملعب 

مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة 
”الجوهرة المشعة“ الأحد المقبل.

الكويت تلتقي لبنان في قمة حاسمة في التصفيات المزدوجة

[ البحرين تتمسك بالأمل الأخير أمام الفلبين [ قطر تبحث عن خطوة إضافية للتأهل بعبور المالديف

مواجهة ثأرية قوية بين الكويت ولبنان

ــــــات العربية والآســــــيوية الصراع فــــــي مباريات حاســــــمة ضمن الجولة  تواصــــــل المنتخب
السادســــــة من منافســــــات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في 

روسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات.

بفوزه  المنتشي  الأردن  منتخب 

الأسترالي  نظيره  على  الــلافــت 

على  تفوقه  تــكــرار  ــى  إل يطمح 

نظيره الطاجكستاني

◄

مـــراد كعـــروف كان أول ضحايـــا 

الموســـم حيث أقيـــل من تدريب 

خســـارة  بعـــد  القبائـــل  شـــبيبة 

المرحلة الأولى من الدوري

◄

باختصار

رياضة
{أعلـــم أننـــي في ناد كبير ومشـــهور علـــى مســـتوى العالم، وأنا 

سعيد جدا بالأجواء الأكثر من رائعة في السعودية، وأعتقد أنها 

لا تختلف كثيرا عن نظيرتها في أميركا اللاتينية}.
كريستيان غروس
المدير الفني لنادي الأهلي السعودي

{بالطبع سأصافح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لأنني أمثل 

النادي الأهلي، ولا يمكن أن أتجاهله في مناســـبة رسمية، ليس لي 

عداء مع أحد ولم أتجاوز في حق أحد}.
محمود طاهر
رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي المصري

{مصيـــر منتخـــب العراق ما زال بيـــن يديه، لكونه ســـيلاقي تايلاند 

وفيتنـــام في العاصمة الإيرانية طهـــران وبالتالي فإن الفوز عليهما 

سيكون كافيا لحسم تذكرة العبور لمصلحته}.
باسم قاسم
مدرب نادي الزوراء الرياضي

متفرقاتمقصلة الإقالة تهدد مدربي الدوري الجزائري
◄ أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لائحة 

أولية من 37 لاعبا بينهم 12 لاعبا عربيا 
لنيل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 

2015. وكانت حصة الأسد في اللائحة 
الأولية من نصيب الجزائر بستة لاعبين هم 

ياسين براهيمي وسفيان فغولي ورياض 
محرز وفوزي غلام والعربي هلال سوداني 
وبغداد بونجاح. وضمت اللائحة مصريين 
هما محمد صلاح وباسم مرسي وتونسيين 

هما أيمن عبدالنور وياسين الشيخاوي 
والمغربي المهدي بنعطية والسوداني مدثر 

الطيب. وجاءت 
ساحل العاج 

في المركز 
الثاني بأربعة 

لاعبين يتقدمهم 
يايا توريه إلى 

جانب جرفينيو 
وسيرج أورييه 

وماكس ألان 
غراديل.

◄ بدأ لاعب كرة السلة الأسباني باو 
غاسول استعداداته للموسم الجديد من 

دوري السلة الأميركي للمحترفين مع فريقه 
شيكاغو بولز. وقال غاسول ”التحكم في 

أوقات المشاركة أمر مهم.. أقيم الموقف 
طبقا للإرهاق والإصابات المحتملة“. 

وشارك غاسول، أفضل لاعب في بطولة 
أوروبا لكرة السلة الأخيرة في مباراة ودية 

لفريقه أمام تيمبرولفز 
بعد أن جلس على 

مقاعد البدلاء خلال 
أول وديتين لفريقه 

هذا الموسم. ويستعد 
اللاعب الأسباني 

لخوض الموسم الـ 
15 له في مسابقة 

دوري السلة 
الأميركي، حيث 

يسعى إلى 
المحافظة على 

نفسه بشكل أكبر.

لفريقه أمام تيمب
بعد أن جلس
مقاعد البدلا
أول وديتين
هذا الموسم.
اللاعب الأس
لخوض الم
15 له في
دوري الس
الأميركي
يسعى
المحافظ
نفسه بش

هدي بنعطية والسوداني مدثر 
ءت 

ة
هم
ى
يو
يه 

 المخضرم أرتور جورج يتعجب من إقالته من تدريب مولودية الجزائر
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إيطاليا تتوق إلى نهاية مثالية في تصفيات أمم أوروبا 2016

[ هولندا تواجه خطر عدم المشاركة في البطولة القارية [ البرازيل والأرجنتين مطالبتان بالتعويض في تصفيات مونديال 2018

} نيقوســيا - يترقب المـــدرب أنطونيو كونتي 
مســـتقبلا باهرا للمنتخب الإيطالي الذي قاده 
إلى التأهـــل لنهائيات بطولة أمم أوروبا التي 
ســـتقام بفرنســـا العـــام المقبل قبـــل مواجهة 
النرويج فـــي الجولة الأخيرة مـــن التصفيات 

اليوم الثلاثاء. 
وحافـــظ المنتخـــب الإيطالي علـــى صدارة 
المجموعة الثامنة بعـــد الفوز الذي حققه على 
أذربيجـــان 3 – 1 في باكـــو، وضمن له التأهل 
للنهائيـــات أيضـــا فـــي حالة تفـــوق المنتخب 
النرويجي، صاحب المركـــز الثاني برصيد 19 
نقطـــة، عليه، ومازال متاحـــا لمنتخب كرواتيا، 
الـــذي يحتـــل المركز الثالث برصيـــد 17 نقطة، 

حسم تذكرة التأهل المباشرة الثانية. 
ويبقى المنتخب الإيطالي دون خســـارة في 
التصفيـــات حتى الآن. وللمرة الأولى يســـجل 
المنتخب الإيطالي أكثر مـــن هدفين في مباراة 
واحدة تحت قيادة كونتي ليســـكت الانتقادات 
التي لاحقـــت المنتخب بعد الفوز بهدف نظيف 

على منتخبي مالطا وبلغاريا. 
وقال كونتي إنه يريد أن يختتم التصفيات 
بفوز، وأضـــاف مجادلا أن لديه مشـــكلة حول 
عملية تصنيف المنتخبات، ولم يخف تطلعاته 
الكبيـــرة في نهائيـــات البطولة التي ســـتقام 

بفرنسا العام المقبل.
وســـيمثل المنتخب النرويجـــي خطرا على 
المنتخب الإيطالـــي، في المباراة التي ســـتقام 
اليـــوم بالملعب الأولمبي بروما، لذلك ســـيكون 
على كونتي الاســـتعانة بخدمات صانع اللعب 
المخضرم أندريا بيرلو بدلا من الشـــاب ماركو 

فيراتي الذي لم يكن مقنعا. 
وفـــي الهجـــوم، قـــد يبـــدأ سيباســـتيان 
جيوفينكـــو المبـــاراة بعـــد ظهوره بمســـتوى 
رائـــع بعد خوضه 15 دقيقـــة لعبها في مباراة 
اصطدمـــت  لفرصـــة  وإضاعتـــه  أذربيجـــان 
بالعارضـــة، بينمـــا قـــد يشـــارك أليســـاندرو 

فلورينزي في وقت متأخر من الشوط الثاني.

خطر عدم المشاركة

يواجـــه منتخب هولندا لكـــرة القدم خطر 
عدم المشـــاركة في نهائيات كأس أوروبا 2016 
وذلك للمـــرة الأولى منـــذ عـــام 1984. ويدخل 
المنتخـــب ”البرتقالـــي“ الجولـــة الأخيـــرة من 
التصفيـــات الأوروبيـــة ويتعـــين عليـــه الفوز 
على ضيفه التشـــيكي وفي الوقت ذاته انتظار 
ســـقوط تركيا على أرضها أمام أيســـلندا لكي 

يضمن التأهل إلى الملحق وهنا تكمن صعوبة 
مهمته. وكانت هولنـــدا توجت باللقب القاري 
عام 1988 بفضل الرباعي الشـــهير رود غوليت 
وماركو فان باســـتن ورونالدو كومان وفرانك 
رايكارد، وبلغ نصف النهائي أيضا عامي 2000 

و2004، وربع النهائي عام 2008.
كما خسر نهائي كأس العالم عام 2010 أمام 
أسبانيا بهدف سجله أندريس إنييستا، وكان 
قاب قوســـين أو أدنى من بلوغ النهائي مجددا 
في نســـخة البرازيل 2014 لكنه خســـر بركلات 
الترجيح أمام الأرجنتين ليحتل المركز الثالث. 
ثم تـــرك مدربه لويس فان غال منصبه (يتولى 
حاليا تدريب مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي) 
قبل أن يتولـــى المهمة بدلا منه غوس هيدينك. 
لكـــن الأمور لم تســـر بطريقة جيـــدة في بداية 
مشـــوار التصفيـــات القارية، فتقـــدم هيدينك 
باســـتقالته مـــن منصبه وتم تعيين مســـاعده 
داني بليند بدلا منه. وتعرض بليند لانتقادات 
قوية، لكن بليند رفض الاســـتقالة من منصبه 
وهـــو يلقى الدعم من رئيس الاتحاد الهولندي 
ميكايل فان براغ الذي قال ”أساند بقوة المدرب 
والجهاز الفني. إنهما في حاجة إلى ثقتنا في 
هذه الأوقات الصعبة التي يعيشها الفريق“. 

ولا يزال الفريق يضم في صفوفه نخبة من 
أبرز مهاجمي العالم وعلى رأسهم فان بيرسي 
وكلاس يـــان هونتيـــلار وأريين روبـــن، لكنهم 
جميعهم تقدموا في السن، في حين يفتقد خط 

الدفاع إلى الخبرة اللازمة. 
وفي المجموعـــة الثانية، حســـمت بلجيكا 
وويلز بطاقتـــي المركزيـــن الأول والثاني، في 
حـــين تتنافـــس ثلاثـــة منتخبات علـــى المركز 
الثالـــث وبطاقـــة الملحـــق. وتملك البوســـنة 
مصيرهـــا بيدها لأنها تملـــك 14 نقطة، وتحل 

البوسنة ضيفة على قبرص.

أمام حتمية التعويض

بات منتخبا البرازيل والأرجنتين مطالبين 
بتعويـــض خســـارتيهما في الجولـــة الأولى 
مـــن تصفيات أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلة إلى 
مونديال روسيا 2018 عندما تستضيف الأولى 
فنزويلا وتحل الثانية ضيفة على البارغواي. 
وكانت البرازيل تعرضت لخسارة منطقية 
أمام تشـــيلي 0-2 بطلة أميـــركا الجنوبية في 
النســـخة التي استضافتها في يوليو الماضي، 
في حين سقطت الأرجنتين سقوطا مدويا على 

ملعبها أمام الإكوادور بالنتيجة ذاتها.

في فورتاليزا، يستمر غياب نجم البرازيل 
نيمـــار الموقوف أربـــع مباريـــات آخرها ضد 
فنزويـــلا اليـــوم الثلاثاء، في حين لن يشـــارك 

قطب الدفاع دافيد لويز بسبب الإصابة. 
دور  فـــي  التقيـــا  قـــد  الفريقـــان  وكان 
المجموعات في كوبا أميركا وخرجت البرازيل 

فائزة بصعوبة 1-2. 
ودعـــا مـــدرب البرازيـــل كارلـــوس دونغا 
إلـــى الهـــدوء بعـــد الخســـارة أمام تشـــيلي، 
مشـــيرا إلى أن الخســـارة أمام تشيلي ليست 
نهايـــة العالم وأنه لن يجـــري تغييرات كثيرة 
بســـببها، وقال في هذا الصـــدد ”من الصعب 
على المدرب التحدث عن تغييرات بعد خسارة 
مباراة واحدة. فـــي الواقع، كانت المباراة ضد 
تشيلي متكافئة في الشوط الأول وسنحت لنا 
بعض الفرص قبـــل أن يفتتح الفريق المنافس 
التســـجيل. لم يقف الحظ إلى جانبنا في تلك 

المباراة“. 
وأضاف ”يجب ألا ننســـى بأننـــا واجهنا 

بطل أميركا الجنوبية في الوقت الحالي“.
في المقابل، ستعاني الأرجنتين في مواجهة 
البارغواي في أسونســـيون من غياب نجمها 
ليونيل ميســـي المصاب، كما تعرض مهاجمها 

ســـيرجيو أغويـــرو إلـــى إصابة بتمـــزق في 
العضلة الخلفية ستبعده عن الملاعب شهرا. 

وعلـــى الرغم من الماكينـــة الهجومية التي 
تضم أيضا كارلوس تيفيز وغونزالو هيغواين 
وأنخـــل دي ماريـــا وإيزيكييل لافيتـــزي، فإن 
منتخـــب التانغـــو عانـــى الأمريـــن لاختـــراق 
دفاع الإكوادور التي اعتمـــدت على الهجمات 
المرتدة لتسجيل هدفين وتحقق أولى مفاجآت 

التصفيات القارية. 
وتعرض تيتو مارتينو لانتقادات واســـعة 
وهو يدرك تماما بأن خســـارة جديدة قد تطيح 
برأســـه خصوصا أن فريقه سيواجه البرازيل 
في الجولة الثالثة من التصفيات الشهر المقبل. 
وأوضح قائلا ”على هذا المنتخب أن يلعب 

بهذه الطريقة وليس كما لعب أمام الإكوادور.. 
عندما تنتهج أســـلوب لعب لمـــدة عام كامل ثم 
تصـــل إلـــى نهائي كوبـــا أميـــركا بفضل هذا 
الأســـلوب لا يمكـــن أن تقـــوم بتغييـــره لمجرد 
غياب لاعب حتى ولو كان الأفضل في العالم.. 
إذا قمنـــا بهذا ســـنخلق الكثير من الشـــكوك 
حول اللاعبين ولن نؤدي بشـــكل جيد“. وتابع 

مارتينو ”علينا أن نظهر وجها آخر“.
وتلتقـــي الأوروغـــواي مـــع كولومبيا في 
مواجهـــة قويـــة علما بـــأن الفريقين اســـتهلا 
التصفيـــات بالفوز، الأولى على بوليفيا خارج 
ملعبهـــا 2-0، والثانية علـــى البيرو بالنتيجة 

ذاتها. 
فـــي  الهجـــوم  ثنائـــي  غيـــاب  ويســـتمر 
الأوروغواي لويس سواريز وإدينسون كافاني 
للإيقاف، في حين تعتمد كولومبيا على ثلاثي 
هجومي مؤلف من راداميل فالكاو وجاكسون 
مارتينيـــز وكارلوس باكا، لكن يســـتمر غياب 

صانع الألعاب جيميس رودريغيز. 
وتأمل تشـــيلي في تحقيـــق فوزها الثاني 
لكن مهمتها لن تكون سهلة في مواجهة البيرو 
ثالثة كوبا أميركا الأخيرة وصاحبة العروض 

الهجومية القوية.

رجال كونتي يستعيدون هيبتهم 

الفيفا يوقف رئيس الاتحاد التايلاندي كلوب: لا أسعى إلى ضم 

لاعبي دورتموند
} زوريخ (ســويسرا) - قـــررت لجنة الأخلاق 
في الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) إيقاف 
رئيـــس الاتحاد التايلانـــدي ووراوي ماكودي 
عن ممارســـة أي نشـــاط كروي محلي أو دولي 

لمدة 90 يوما. 
وأوضحت غرفـــة الحكم في لجنة الأخلاق 
التي يرأســـها الألمانـــي هانس-يواكيم إيكرت 
أن ماكـــودي قد خرق قانون الأخلاق. وشـــغل 
ماكودي عضويـــة اللجنة التنفيذية للفيفا لمدة 
18 يوما قبل أن يخســـر مقعـــده أواخر أبريل 
الماضي فـــي انتخابـــات الجمعيـــة العمومية 
للاتحاد الآســـيوي التي أقيمـــت في البحرين. 
ويواجه ماكـــودي مزاعم عن ارتكاب مخالفات 
كثيـــرة، وكان قد أدين في يوليـــو الماضي من 
قبل محكمـــة تايلاندية بعمليـــة تزوير لإعادة 
انتخابه رئيسا للاتحاد التايلاندي لكرة القدم.
ويأتـــي إيقاف ماكودي في إطار مسلســـل 
الفضائـــح التـــي تهز الفيفا منـــذ أواخر مايو 
الماضي وأدت إلى إيقاف 7 مســـؤولين حاليين 
وســـابقين وتوجيـــه التهـــم إلـــى 14 آخريـــن 
بالرشـــوة وتبييض الأموال، ومن ثم اضطرار 
رئيس الفيفا السويســـري جوزيف بلاتر إلى 
تقـــديم اســـتقالته بعـــد أربعة أيـــام فقط على 
إعادة انتخابه لولاية خامســـة علـــى التوالي 
قبـــل أن يتـــم إيقافه بـــدوره الخميس الماضي 
مـــن قبل لجنة الأخلاق لمـــدة 90 يوما. وأوقفت 
لجنة الأخـــلاق الأســـبوع الماضي الفرنســـي 
ميشـــال بلاتينـــي رئيـــس الاتحـــاد الأوروبي 
وأبرز المرشـــحين لخلافة بلاتر في الانتخابات 
المقررة في 26 فبراير المقبل، ما لم تقرر اللجنة 
التنفيذية تأجيلها فـــي اجتماعها الطارئ في 
20 من الشـــهر الجـــاري برئاســـة الكاميروني 
عيســـى حياتو نائب رئيس الفيفا الذي تولى 

الرئاسة بالوكالة.
مـــن ناحية أخـــرى أعلـــن أمين عـــام فيفا 
الســـابق السويسري ميشـــال زين روفينن أنه 

يفكر في الترشـــح لانتخابـــات الاتحاد الدولي 
لكرة القدم المقبلة المقررة في 26 فبراير المقبل. 
وقال روفينن ”أفكر بسيناريوهات عديدة منها 
الترشـــح لانتخابـــات الاتحاد الدولـــي، وهل 
مـــا إذا كان ذلك ممكنـــا؟“. ويـــدرس المحامي 
السويســـري هـــذه الاحتمالية وقـــال في هذا 
الصـــدد ”بعـــد أن تلقيت طلبات عـــدة في هذا 
الخصوص من أشخاص مختلفين يقولون لي 

بأني الوحيد حتى اليـــوم الذي توقع حصول 
أحداث هذه الســـنة وسلط الضوء على أخطاء 

داخل الفيفا“. 
وأضاف ”حســـب هـــؤلاء، فأنا الشـــخص 
المثالي للقيام بالإصلاحات اللازمة كوني كنت 
الأمين العام للفيفا ســـابقا“، مشيرا في الوقت 
ذاته إلى أن احتمال التقدم بترشـــحه ”لا يمثل 

أولوية بالنسبة إلي“.

} برلــين - بين المـــدرب الألماني يورغن كلوب 
أنه لا يسعى إلى ضم لاعبين من فريقه السابق 
بوروسيا دورتموند إلى فريقه الجديد ليفربول 

الإنكليزي. 
وقـــال كلوب ردا على ســـؤال عـــن احتمال 
التعاقـــد مع نجـــوم دورتموند ”إنها ليســـت 

رغبتي بأي حال من الأحوال“. 
وكان رئيـــس نـــادي بوروســـيا دورتموند 
هانـــس يواكيم فاتزكه قال حول هذا الموضوع 
إنـــه واثق من عدم حصول أي شـــيء من دون 

معرفة ناديه. 
وقال فاتزكه ”إن يورغن كلوب لن يقوم بما 
يضر دورتموند“، ردا علـــى أخبار في الإعلام 
الإنكليزي عـــن الاهتمام بمارك رويس وماتس 
هاملز ونيفن سوبوتيتش وإيلكاي غوندوغان.
وحول المبلغ الذي يرصده ليفربول لإجراء 
التعاقـــدات في فترة الانتقالات الشـــتوية قال 
كلـــوب ”هذا لا يهمني علـــى الإطلاق“، مضيفا 
”نحن فـــي أكتوبـــر وأنـــا لا أزال لا أعرف عدد 
المباريات التي سنخوضها حتى الشتاء، ولكن 
لا يزال هناك عدد من المباريات، وســـننظر أولا 

إلى لاعبي فريقنا“. 
وأشـــرف كلوب أمس الاثنين على الحصة 
التدريبيـــة الأولى له مع ليفربول. ووقع كلوب 
(48 عامـــا) الخميس الماضي عقـــدا لمدة ثلاث 
ســـنوات لتدريب ليفربـــول خلفـــا للأيرلندي 
الشمالي برندن رودجرز الذي أقيل من منصبه 
بسبب سوء النتائج، حيث يحتل الفريق حاليا 
المركز العاشـــر في الـــدوري الإنكليزي برصيد 
12 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشســـتر ســـيتي 

المتصدر. 
وقاد كلوب بوروســـيا دورتموند إلى لقب 
الـــدوري الألمانـــي مرتين فـــي 7 أعـــوام وإلى 
المباراة النهائية لمســـابقة دوري أبطال أوروبا 
مـــرة واحـــدة قبـــل أن يترك منصبـــه الصيف 

الماضي.
وبات الألمانـــي يورغن كلـــوب ثالث مدرب 
غيـــر بريطانـــي يتولى تدريب نـــادي ليفربول 
الإنكليزي. ويعتبر الفرنســـي جيرارد هولييه 
أول مـــدرب من خارج بريطانيـــا تولى تدريب 
ليفربول، وذلك من شهر يوليو لعام 1998 حتى 
شـــهر نوفمبر من نفس العام بمعية الإنكليزي 
روي إيفانز ثم بمفرده حتى شهر مايو من عام 

.2004

مازالت القوى الكبرى في القارة الأوروبية تســــــابق الزمن من أجل اقتطاع تذكرة العبور 
إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم والتي ستدور فعالياتها بفرنسا.

◄ أكد لاعب وسط سبورتنغ لشبونة 
وليام كارفاليو بشكل غير مباشر أنه 

يرحب بالانتقال إلى صفوف نادي 
أرسنال، وذلك باعترافه أنه عاشق 
لمدفعجية شمال لندن، منذ أن كان 

الغزال الأسمر تيري هنري لاعبا في 
الفريق.

◄ أعلن نادي نيوكاسل الإنكليزي 
لكرة القدم أن حارس مرماه الدولي 

الهولندي تيم كرول سيغيب عن 
الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب 
إصابته بقطع في الرباط الصليبي 

لركبته اليمنى.

◄ اعترف روبرتو مانشيني مدرب 
إنتر بأن الانتصار على يوفنتوس 

الأسبوع المقبل سيكون خطوة 
كبيرة بالنسبة إلى نيرادزوري. 

وعلى ملعب سان سيرو سيسعى 
أصحاب الأرض للفوز بديربي 

إيطاليا لأول مرة منذ 2010.

◄ دعا أسطورة دفاع ميلان فرانكو 
باريزي الجماهير، إلى التحلي 

بالصبر ودعم الفريق في المرحلة 
القادمة، لتعود الأمور إلى نصابها، 
بعد الهزيمة المروعة التي تعرض 

لها رجال ميهايلوفيتش أمام نابولي.

◄ عاد أسطورة كرة القدم الفرنسية 

زين الدين زيدان إلى الحديث عن 
كريستيانو رونالدو، وهذه المرة، 

أشار إلى أن المنافسة الشرسة بين 
”الدون“ وغريمه ليونيل ميسي، 

تحفز قائد المنتخب البرتغالي على 
إظهار أفضل ما لديه.

◄ صعد البريطاني أندي موراي إلى 

المركز الثاني بدلا من السويسري 
روجر فيدرر في التصنيف العالمي 

للتنس للرجال مع صدور القائمة 
الجديدة أمس الاثنين.

باختصار

أعــلــن أمـــين عـــام فــيــفــا الــســابــق 

ميشال زين روفينن أنه يفكر في 

الترشح لانتخابات الاتحاد الدولي 

لكرة القدم المقبلة

◄

يحتل  ــــذي  ال كـــرواتـــيـــا،  مــنــتــخــب 

نقطة   17 برصيد  الثالث  المركز 

حسم  على  قـــادر  مجموعته،  فــي 

تذكرة التأهل المباشرة الثانية

◄

رياضة
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«لا أستطيع حقا تفسير ما يحدث. كل ما أعرفه أني في حاجة إلى 

العمل بجدية أكبر حتى أعود. في تشيلسي نعاني على المستوى 

الجماعي وعلى المستوى الفردي».

 إيدن هازارد 
لاعب فريق تشيلسي الإنكليزي

«نحتـــاج إلى المزيد مـــن العمل لكن الفريق لديـــه إمكانيات. إذا 

حصلنا على معســـكر إعـــداد لمدة ثلاثـــة أو أربعة أســـابيع قبل 

البطولة سيرتقي الفريق بمستواه». 

يواخيم لوف 
مدرب المنتخب الألماني

«لقد كان مشـــروع ســـان جيرمان يهـــدف إلى بنـــاء فريق قوي 

ومتكامـــل، لكن الأمور تغيرت وبات الفوز المطلب الرئيســـي، 

وهو ما دفعني إلى الرحيل عن حديقة الأمراء». 

   كارلو أنشيلوتي
 المدير الفني الإيطالي

ماكودي ضحية جديدة لفضائح الفيفا



} بغداد – عاشت حنين سنوات طوالا في دار 
للأيتام في العراق أمضتها غارقة في الاكتئاب 
والضجر، قبل أن تتغير حياتها بفضل عرض 

مسرحي مخصص للعلاج النفسي.
ولـــم يكن يخيـــل لهذه الفتـــاة ذات الثلاثة 
عشـــر عاما، أمضـــت معظمها وهـــي لا تفعل 
شيئا مهما، أنها ستعتلي يوما ما خشبة أحد 
مســـارح بغداد بإطلالة مشرقة وسط تصفيق 

حار من الجمهور.
وتقـــول حنيـــن بابتســـامة عريضة وهي 
تـــؤدي تماريـــن العرض ”كنـــت لا أضحك ولا 
أبتسم، ولا أمازح أحدا، كان وقتي ينصب على 

الأكل ومشاهدة التلفاز والنوم“.
أما الآن، فقد تغير حالها رأســـا على عقب، 
بفضل مشـــروع أقامته مؤسســـة رؤيا للثقافة 
المعاصرة في العراق يهدف إلى تقديم العلاج 
بالدرامـــا فـــي بلد عانى ســـكانه مـــن مختلف 

الأهوال والصدمات.
وعرضت المسرحية في قاعة مبنى منتدى 
المســـرح، وهو مبنـــى أثري جميـــل يقع على 
ضفاف نهر دجلة، تتويجا لبرنامج عمل طويل 

استغرق شهورا.
وبدأت هذه الفكرة مع تدريب ستة ممثلين 
عراقييـــن فـــي مركـــز العـــلاج بالمســـرح في 
بيـــروت، ومديرته زينة دكاش، التي ســـبق أن 
أنجـــزت أعمالا مع ســـجناء وعمال أجانب في 

لبنان.
ومن هؤلاء الممثلين الســـتة باسم الطيب، 
الـــذي قرر فور عودته إلى العراق أن يبادر إلى 
تقديم المســـاعدة لمجموعة مـــن الفتيات من 
ميتـــم دار الزهور في بغـــداد، من خلال عرض 

يتحدث عن مشكلاتهن.

ويقول الطيـــب إن الهدف من هـــذا العمل 
إظهـــار أن ثمـــة فتيات يردن القـــول ”نحن في 
هذا العمر من حقنا أن تتوفر لنا الحماية، وأن 

نتمتع بالحياة التي نحلم بها“.
وتتنـــاول المســـرحية مواضيـــع الطفولة 
الضائعـــة والـــزواج المبكر وعدم المســـاواة 
الاجتماعيـــة، بشـــكل لا يغيـــب عنـــه الحـــس 

الفكاهي.
ومن المشاهد القاسية في المسرحية، ذلك 
الذي تؤدي فيه إحدى الفتيات دور رجل مسن 
شـــعره أبيض، يأخذ زوجته الصغيرة التي ما 

زالت تمســـك بدميتها إلى غرفـــة الزواج، بعد 
حفل زفاف تبدو أجواؤه أشبه بالجنازة.

المســـرحية لم تغفل عن النقد السياسيين 
العراقيين، وكذلـــك الأوضاع العامة في البلاد 
التي تدفع بالشـــباب إلى ركوب المخاطر طلبا 

للهجرة نحو أوروبا.
وتقول إيمان ناصر حســـون، مديرة الدار 
بعد انتهاء عرض المسرحية ”أنا فخورة جدا 
بهن“، معربة عن ســـعادتها من ”تغير نفسيات 
مـــن الانطـــواء إلى الانطـــلاق في  الفتيـــات“ 
التعبير عن الذات. وتضيف ”أتمنى أن تتمكن 

الفتيات من اســـتخدام الطاقـــة التي أصبحت 
لديهن بســـبب المســـرحية، لحماية أنفســـهن 

والحصول على مكانتهن في المجتمع“.
وعنـــد انتهـــاء العـــرض، انفجـــرت رقية 
البالغـــة من العمـــر 13 عاما، والتـــي أدت دور 
العروس الصغيرة بالبكاء، فيما كان الجمهور 
يصفـــق لها. وقالت ”كنت أحلم دوما بأن أكون 
ممثلة، وأن أصعد على خشـــبة المسرح.. قبل 
مشـــاركتي واختياري لهذا العمل، كنت أشعر 
بالكآبـــة والملـــل. لكن بعد مشـــاركتي تغيرت 

كثيرا“.
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} فـــي زمن أجمل من هـــذا الذي نحن فيه 
كان ألبـــوم العائلة شـــيئا يمكن تلافيه. لم 
يكن مســـتترا وكان له حجم وكتلة وهيئة 
ألبـــوم وليس مموّها على شـــكل راديو أو 
هاتـــف. يخرجونه من مكمنـــه ويحملونه 
بإجـــلال  صفحاتـــه  ويفـــردون  بخشـــوع 
وعنايـــة، ففيـــه صـــور الأجـــداد والأحفاد 
ويحمل ذكريات ما لا يقل عن ثلاثة أجيال. 
وكان موعـــد عرضـــه يقـــع بعـــد العشـــاء 
وبعـــد تنـــاول الحلويات، أي مـــع القهوة 

الأخيرة.
هنـــاك وقـــت كاف للتملّـــص من وجبة 
الألبوم. تســـتأذن وتنصـــرف إن كنت تنفر 
من ســـماجة صور العائلة والابتســـامات 
المعلبة التي عمرهـــا دهور، وهي مفتعلة 
أصـــلا. ولأن الشـــر يدعو إلـــى المزيد من 
الشـــر فإن الألبوم يفضي إلـــى المزيد من 
الصـــور من رحلـــة إلى قبـــرص أو عرس 
في كركـــوك. يعني صـــورا حديثة لم تجد 

طريقها إلى الأرشفة بعد.
هذا فـــي الزمن الجميل الـــذي ودعناه 
بحســـرة. الآن لا مفر من الألبـــوم. الناس 
تحمل ألبوماتها في جيوبها ويشـــهرونها 
في وجهك وأنت فـــي مقهى تريد أن تخلو 
إلى نفســـك وتحتســـي قهوتك وأنت دفآن 
ومتأمـــل. يقفز أحـــد معارفك فـــي وجهك 
ويسحب كرســـيا ويخرج تلفونه. التلفون 
لم يعد تلفونا فهو ألبوم صور وهو كاميرا 

أيضا.
تصوروا مناســـيب الشر وأين وصلت؛ 
الجهـــاز الذي يلتقـــط الصور هو نفســـه 
ألبـــوم تلك الصور بل ويبثها حول العالم. 
يعني صور خطبة بشرى لم تعد محصورة 
في البيت لا يراها إلا من ســـوّلت له نفسه 
البقـــاء بعد العشـــاء والحلويـــات. صور 
خطوبة بشرى تأتيك إلى المقهى أو وأنت 
تســـتريح على مصطبة في حديقة عامة أو 
وأنت تنتظـــر الأوتوبيـــس. وإذا كنت من 
أصحاب الهواتف الذكية ســـتصلك صور 
الخطوبة وأنت في ساحة الطرف الأغر أو 

في المتحف البريطاني.
وبسبب يســـر التقاط الصور وسهولة 
بثهـــا صـــارت النـــاس توثق لكل شـــيء. 
ويصبـــح ابن خالتك أو زوجة أخيك وكالة 
أنباء تبث صـــورا كل دقيقة. كانت خالتك 

عزيزة والآن صارت رويترز.
ولأن النـــاس تحمل معهـــا هاتفها كل 
يوم وفي الحل والترحال وفي المواصلات 
العامة والمقاهـــي والمكاتب، فإنها تحمل 
كاميـــرا أيضـــا. والهاتـــف اليـــوم يلتقط 
الصـــور وقريبا الســـاعة تحمـــص الخبز 
وإبريق الشـــاي يصلح الأحذية. كل شيء 
يقوم به أي شيء. وبمناسبة وجود كاميرا 
جاهـــزة وفـــي المتنـــاول تلتقـــط الصور 

بمناسبة وبدون مناسبة.
حين يقـــال لك هذه صورة خالد تتوقع 
أن يكـــون ظهوره في مناســـبة تســـتحق 
التصوير. تتوقع أن ترى خالد وهو يتسلم 
جائزة نوبل للفيزياء، أو ترى خالد يغرس 
علم بلاده على قمة جبل إيفرســـت أو على 
الأقل وهو يتزوج. أبدا، لا يوجد شـــيء من 
هذا. ســـترى صورة خالد وهو يستعرض 
رضوضا أصيب بها إذ انقلبت به دراجته 

أو وهو يملأ خزان سيارته بالوقود.
فـــي زمـــن النكد هـــذا صرنا نســـتقل 
الحافلة متوجســـين لئلا نرى أحدا نعرفه 
يحمل في جيبه ألبوما يضم عشـــرة آلاف 
صورة. في زمـــن البهجة لم يكـــن الألبوم 

يتسع لأكثر من خمسين صورة.

الألبوم في جيبي

صباح العرب

حسين صالح

لـــم يدخـــر المصـــري تيمـــور  } القاهــرة – 
الحديـــدي صحبـــة فريـــق مـــن عمـــال البناء 
جهدا في تشـــييد بيت أحلامه بـــكل ما عثروا 
عليه من مواد تصلح للاســـتخدام. فقد لجأوا 
إلـــى اســـتخدام الـــركام وإطارات الســـيارات 
والزجاجات البلاســـتيكية لبناء منزل خيالي 

لأسرة الحديدي.
وبعـــد أن عايـــن المئات مـــن العقارات في 
وسط القاهرة قرر تيمور الحديدي أن يشتري 
قطعـــة أرض في مدينة الســـادس مـــن أكتوبر 
بضواحـــي العاصمة المصريـــة، ليقيم عليها 

منزلا من وحي خياله.
وبـــدأ مشـــروع بنـــاء المنـــزل قبـــل أربع 
ســـنوات. ويقـــول الحديـــدي (40 عامـــا)، إن
عمليـــة البنـــاء شـــابها الكثير مـــن التجارب 

والأخطاء.
وأضـــاف صاحب المنـــزل الفريد من نوعه 
”لقـــد ابتعدنـــا كليا عـــن الهندســـة التقليدية 
ووجدنا عمالا جيدين جـــدا وبنائين ممتازين 
يســـاعدوننا علـــى البناء بأي مـــواد ممكن أن 
نجدها في طريقنا، مثل الخرسانات المكسرة 
أو بقاياها أو الخشب أو الزجاج والبلاستيك 

وحتى إطارات السيارات“.
وأكـــد الحديـــدي أنه يحـــث العاملين معه 
علـــى جلب كل مـــا يعترضهم في الشـــارع من 
مـــواد وآلات تكـــون صالحة للتدويـــر وإعادة 
استخدامها في بناء منزل فريد من نوعه، على 

حد تعبيره. 
ويضـــم جزء مـــن المنزل، اكتمـــل بالفعل، 

غرفتي نوم تم بناؤهما باســـتخدام ثلاثة آلاف 
زجاجة بلاســـتيكية. ويقيم الحديدي وأُسرته 

حاليا فيهما.
وأوضـــح صاحـــب البيـــت أنـــه لا يبنـــي 
بالزجاجات البلاســـتيكية فقط ولكن بالخشب 
أيضا ويســـتخدم الإســـمنت لتعزيـــز البناء. 
وأشـــار إلى أنـــه يحصـــل على المـــواد التي 
يســـتخدمها في إقامة بيت الأحلام من مواقع 
البنـــاء أو مـــن الأماكـــن التـــي تتخلـــص من 

مخلفات.
وعلـــى الرغـــم من أن هـــذا الأســـلوب في 
البنـــاء غير تقليـــدي إلا أن بعض المختصين 
في البناء يقولون إنهم يســـتمتعون بالتحدي. 
ومـــن هؤلاء بنـــاء يدعى وائل حســـن قال، إن 
هـــذه النوعيـــة من البنـــاء تتيح لـــه ولأمثاله 
الفرصـــة لوضـــع بصماتهـــم الخاصـــة على 

المبنى. 
وأضاف ”هذه المخلفات يمكن استخدامها 
فـــي رســـومات وتحـــف يتفنـــن كل عامل في 
تزويقهـــا على مزاجه في البيـــت. كل ما يكون 
خيال العامل أوســـع كل ما تكون التحفة فنية 
أكثـــر وكل هذا باســـتخدام مخلفات بســـيطة 

وغير مكلفة“.
يذكـــر أن المنـــزل الذي يتم تشـــييده الآن 
ســـيتكون، عنـــد اكتماله، من ثـــلاث غرف نوم 
علـــى الأقـــل ومســـرح تحـــت الأرض وحمـــام 
سباحة. وستتصل الغرف فيما بينها بممرات 
تحت الأرض. ويتوقـــع الحديدي اكتمال بيته 

الخيالي بحلول العام 2016.

مصري يبني بيت أحلامه من البلاستيك والنفايات

{بنات بغداد} يعالجن مشاكلهن بالمسرح والحس الفكاهي

مشهد من مسرحية {بنات بغداد} تؤديه فتاة عراقية من ميتم دار الزهور

وســــــط مبنى أثري جميل يقع على ضفاف 
ــــــات عراقيات  ــــــدأت حياة فتي نهر دجلة، ب
يتيمــــــات في ســــــن المراهقــــــة، تتغير نحو 
الأفضل بفضل مســــــرحية هدفها معالجة 
مواضيع حساسة، مثل الطفولة الضائعة 
والزواج المبكر وعدم المساواة الاجتماعية، 
سلاحهن في ذلك حسهن الفكاهي واعتلاء 

خشبات المسرح.

طفلان يشاركان في عرض للأزياء التقليدية في باحة الخلد بقصر الملك 

بالعاصمة الليبية طرابلس خلال فعاليات مهرجان طرابلس الدولي الثالث 

للثقافة والفنون والتراث والسياحة الذي يقام تحت شعار {طرابلس 

المدينة البيضاء}
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